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 تفسير سورة الجمعة اسم ا߱رس :
  مجلس تفسير تصنیف ا߱رس :

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مع  اليوم وقفات جل معناو عز  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ϵذن الله
، واليوم )ورة الصفس(ن مسورة من سور الجزء الثامن والعشرين. في المرة الماضية تكلمنا عن وقفات 

  .)سورة الجمعة(ϵذن الله عز وجل سنتكلم عن وقفات مع 



 عةسورة الجم تفسير  

2  

 

ة، كان  صلاة الجمعقراءة فيʪل هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها أحياʭً أو كثيراً
قرأ الأعلى ان أحياʭً يمعة، وكالج أحياʭً صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة

  . -صلى الله عليه وسلم-والغاشية 
تي  من السور ال الكثير هناكيتكرر على مسامع الصحابة رضوان الله عليهم، و  إذًا هذه السورة كانت مما

سلم  الله عليه و  نبي صلىن المكان يتم تكرارها على مسامع الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يسمعوĔا 
قون  نافلجمعة والماسورتي  ، أوكسورة ق على المنبر، أو سورتي الأعلى والغاشية، أو ق والقمر في الأعياد

ا ور لهسلفغالب هذه ا كما في صلاة الجمعة، أو سورتي السجدة والإنسان كما في صلاة فجر الجمعة،
  . نسانمهمة، وتحتاج أن تتكرر هذه المعاني على قلب الإنسان وعلى سمع الإ معاني

في لعلم  أهل اف بينعلى خلا-أيضًا من السور التي يستحب للإنسان قراءēا كثيراً كسورة الكهف 
بغي أن نيفيها معانٍ  نوم،كل يوم جمعة أو غيرها من السور كالمعوذات أو آية الكرسي قبل ال  -الحديث

  يكررها الإنسان على قلبه وعلى سمعه.
  . )سورة الجمعة(تعالوا اليوم نعيش مع وقفات من 

م الصف أ ل هوسورة الجمعة جاءت بعد سورة الصف، وقد حاولتُ أن أبحث عن المطلوب منا: ه
  فما هي الحالة الأعلى: حالة الصف أم حالة التجمع؟ التجمع؟ 

، هذه هي ن فرُجةتركو يأن يقف الناس صفًا كأĔم بنيان مرصوص، لا  :حالة الصف هي الحالة الأعلى
  الحالة الأعلى. 

: ص[}عُونَ أَجمَْ ئِكَةُ كُلُّهُمْ فَسَجَدَ الْمَلاَ {هل هي كقوله سبحانه وتعالى:  ما معنى الصف والتجمع؟ 
لوقت  نفس اد، وفي؟ فبعض المفسرين قال: أن كل الملائكة سجدوا، بمعنى أنه لم يتخلف أح ]73

ا تباعًا  يسجدو لملكن سجدوا بمعنى أĔم سجدوا كلهم في نفس الوقت، فلم يتخلف أحد عن السجود، و 
  بل سجدوا مجتمعين في نفس الوقت.

هل المقصود من سورة الجمعة بعد سورة الصف: أننا نقف صفًا واحدًا، ثم نفعل الأفعال سوʮً، لا يتقدم 
أن  -والله أعلى وأعلم-أحد ولا يتأخر أحد عن الأفعال، كما نكون خلف الإمام؟ أو أن المقصود أيضًا 

 يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِهِ اللهََّ  إِنَّ {سورة الصف كانت تكلمنا عن حالة القتال، في حالة المواجهة: 
، في هذه الحالة لا يسعنا إلا أن نصطف صفًا واحدًا، في بقية الحياة لا بد أن نجتمع  ]4: الصف[}صَفًّا
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فيكون بيننا أوقات للاجتماع، كما قدر الله عز وجل وشرع لهذه الأمة صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات  
  كصلاة الجماعة. 

ية، أثناء ، أثناء السر ء العملأثناإذًا هناك حياة مستمرة، وهناك سَريَِّة تخرج من المدينة أو عمل معين؛ ف
در تماعات كما قيننا اجبكون هذه الأعمال لابد أن نكون صفًا، ثم إذا عدʭ إلى بقية الحياة لابد أن ي

  معة.الله عز وجل في صلاة الجماعة وكما قدر الله عز وجل في صلاة الج
، في تتالعدم الاقو ، ربولكن حالة عدم الح -لا أقول حالة الاسترخاء-فسورة الجمعة تعبر عن حالة 

جتمع ى الصلاة، فنذكر وعلى البقية الحياة ينبغي أن يكون بيننا هذه الألفة وهذا التجمع، وأن نجتمع عل
،  ]9: الجمعة[} لىَٰ ذِكْرِ اللهَِّ ا إِ فاَسْعَوْ {على ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: 

ا هو الصلاة. وهذ تمع علىونج وذِكر الله هنا المقصود به: العلم الموجود في الخطبة، فنجتمع على العلم
  أحد أوجه الجمع بين سورة الجمعة وسورة الصف.

سباب نزول ان من أعة كقبل البداية في الكلام عن سورة الجمعة، هناك موقف هام حدث في سورة الجم
  م. دث هاكما كان هناك في سورة الصف ح  -أو ʪلأخص الجزء الأخير منها-هذه السورة 

 لى الله؟أحب إ عمالأيُّ الأإجابة لسؤال:  -وهي ʪلفعل كذلك-قلنا أن قراءة سورة الصف وكأĔا 
لجمعة اضًا في سورة ورة. أيالس ))، تغُير المنظور العام عنلو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لفعلناها((

 ، فأغلبافلةقهناك موقف حدث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة ومرت 
 آخر كما سنذكر في  ن كاو أʮًّ الموجودين في الصلاة تركوا الصلاة، وذهبوا إلى رؤية التجارة أو اللهو أ

  السورة، فهو حدث عظيم، لذلك نزلت هذه السورة لتتكلم عن هذا الحدث. 
ن فيه قوة القرآ، خطاءفيه قوة لمواجهة الأ -وهذا من أسباب الانبهار ʪلقرآن–العجيب أن القرآن 
 ي الأعماللم أ: لو نعالوا. فالقرآن نزل لمجرد أمنية تكلم đا بعض الصحابة، حين قلتحسين الأوضاع

رج بعض لجمعة يخالاة أحب إلى الله لفعلناها، فتنزل سورة الصف. كذلك موقف يحدث: أنه في وقت ص
مة ق وقد كانوا في الناس ليروا التجارة، وكان هذا في وقت غلاء الأسعار، وقت جدب، وقت شدة،

  اع. ليصحح الأوض القرآن ينزلالاحتياج لهذه القافلة فخرجوا، هذا موقف، لكنه لا يكون عابراً أبدًا، ف
 }قاَلَتِ الأَْعْراَبُ آمَنَّا{فبسبب أمنية ينزل القرآن، وبسبب كلمة ينزل القرآن، مثل قول الأعراب 

قُل لمَّْ {مجرد كلمة يتكلم đا الأعراب ينزل القرآن ليصححها، فقد قال الله عز وجل:  ]14: الحجرات[
يماَنُ فيِ قُـلُوبِكُمْ تُـؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا  . فتخيل أن القرآن كان ]14: الحجرات[}وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِْ
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يصحح كل الأوضاع، الكلمات، الأماني، المواقف، كل هذه الأشياء كان القرآن يقيم مواجهة صارمة 
هو نموذج الإجابة ʪلنسبة لنا، وهو الذي سنسير على  -إن صح التعبير- أمامها؛ لأن جيل الصحابة 

ل النبي صلى خطاه، هو التطبيق البشري للدين، هو النموذج الذي ينبغي أن نصحح أعمالنا عليه بتعدي
الله عليه وسلم لأفعالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، وتطبيق الصحابة لبقية الدين قدوة لنا، ولنا 

في هؤلاء السلف أسوة. لذلك كان القرآن يتعامل تعاملاً صارمًا، وكان هناك مواجهات لأي خطأ 
  وتصحيح الأوضاع بطريقة مستمرة. 

مس لممكن أن نلت، فمن اابراًععن هذا الموقف الذي قد نعتبره أحياʭً موقفًا فتنزل هذه السورة لتتكلم 
علم ن بعض أهل السيما أ، ولابعض الأعذار لهؤلاء الناس الذين خرجوا لينشغلوا ʪلتجارة وتركوا الخطبة

قد حاول صلاة، فد الذكر: أنه في هذه اللحظات لم تكن الخطبة قبل الصلاة ولكن كانت الخطبة بع
لكن بعد و لصلاة، عد اض أهل العلم أن يلتمس الأعذار لفعل الصحابة، وذكروا أن الخطبة كانت ببع

Ĕعة، وكانوا وا الجمم صلهذا الموقف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة قبل الصلاة، بمعنى أ–
 ًʪذن  لهو كما اليجلسون للاستماع للموعظة، فخرجوا لينظروا إلى التجارة أو إلى -استحباϵ اللهسنذكر 

  سبحانه وتعالى.
وضوعات ومليئة ʪلم القوية فكارإذًا نريد أن نقف وقفات مع سورة الجمعة، وحقيقةً هذه السورة مليئة ʪلأ

ا شاء. بمعباده  اء منولكن أحياʭً يفتح الله عز وجل على من يش -وهكذا كل سور القرآن-المهمة 
 صلى الله ان النبية، وكلتي كانت تتكرر على مسامع الصحابهي من السور ا -كما قلنا-فسورة الجمعة 

 ينتقي مواطن يه وسلم علعليه وسلم يكررها على مسامع الصحابة في الصلاة ولاسيما أنه كان صلى الله
ولى  الركعة الأفيديدًا ة، تحالتجمع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤها في التجمع في صلاة الجمع

  .من صلاة الجمعة
_________________________  

  فتعالوا نقف مع هذه الوقفات ϵذن الله سبحانه وتعالى.
لْقُدُّوسِ الْعَزيِزِ الْمَلِكِ ا رْضِ اوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ يُسَبِّحُ للهَِِّ مَا فيِ السَّمَ {بدأت السورة بسم الله الرحمن الرحيم 

   ]1: الجمعة [}الحَْكِيمِ 
  لها. سماء ك" أي: الملك القدوس العزيز الحكيم، فالضمير هنا ينوب عن هذه الأ هُوَ  "
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لُو عَ { هُمْ يَـتـْ نـْ يِّينَ رَسُولاً مِّ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِن كَانوُا  زكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ ʮَتهِِ وَي ـُهِمْ آلَيْ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ
  . ]2: الجمعة [}بِينٍ مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّ 

هما:  }حُ يُسَبِّ {لفعل المضارع ʪ، هناك سورتين في القرآن بدأʫ }يُسَبِّحُ {بدأت السورة ʪلفعل المضارع 
ي، وفي سورة ʪلماض لتسبيح. أما في سورة الحديد والحشر والصف جاء فعل االتغابنوسورة  الجمعةسورة 

حِ اسْمَ ربَِّكَ سَبِّ {، وجاء الأمر ، وجاء المضارع في سورة الجمعة والتغابن}سُبْحَانَ {الإسراء جاء المصدر 
صدر مر والمضي والمضارع والأفي سورة الأعلى، فالتسبيح جاء بكل الصيغ: الما ]1: الأعلى[ }الأَْعْلَى

  في سورة الإسراء. ]1: الإسراء[ }سُبْحَانَ {
الحديد  ضي في ثلاث سور:أولاً، ثم الما }سُبْحَانَ {وجاءت هذه الصيغ بترتيب المصحف فجاء المصدر 

 فيفي النهاية  قون، ثمالمناف يفصل بينهما سورةالتغابن و  الجمعة، ثم المضارع في سورتين: الصفو الحشر و 
  . }سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى{جزء عم فعل الأمر 

غة يص أما هنا نجد ضًا قبل ذلك،وقد تكلمنا عن صيغة الماضي في سورة الصف وفي سورة الحديد أي
  المضارع. 

  عز وجل غني: أن اللهلاتوقد قلنا أن التسبيح له دلالات وله إشارات في بداية السور، من هذه الدلا
كر في صلاة لس الذ تم مجعن عباده، وأن لله سبحانه وتعالى ملائكة تسبح بحمده ليل Ĕار، فإذا ترك

 ن، وهنا تظهريتوقفو  ار لافإن لله عز وجل ملائكة يسبحون ʪستمر الجمعة وانشغلتم ʪلتجارة واللهو، 
  عز وجل غنيأن الله إلى -والله أعلى وأعلم- فائدة صيغة المضارع في سورة الجمعة، فكأن هناك إشارة 

الله  ر في حقيؤث عمن انصرف، فانصرافك عن دين الله أو عن مجلس الذكر أو عن نصرة الدين لا
تعالى و  الله سبحانه عالمين،ن اليضر الله سبحانه و تعالى شيئًا، فالله غنيٌ عنكم وع سبحانه وتعالى، ولا

الناس  عرض بعضألو  غني عن عباده، فجاء الفعل بصيغة المضارع ليدل على أن التسبيح مستمر حتى
  أو كثيرٌ من الناس.

يغُبن  ولا يريد أن  يتمنىلاان سفي سورة التغابن ϩتي فعل المضارع ليدل على استمرار التسبيح، وكأن الإن
قد تكلمنا و ضارع. ة المولو للحظة واحدة في حياته، ولا يريد أن يخسر في حياته، ولذلك جاءت بصيغ
  .سبيحفي مجلس سابق عن سورة التغابن، وتكلمتُ فيه أيضًا عن صيغة المضارع ʪلت

  : ]1: الجمعة [}يُسَبِّحُ للهَِِّ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ {
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 لى تسبيحالله غني عن عباده لا يحتاج إفتدل على العموم والشمول،  }مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ {
  أحد، ولكن الناس هم الذين يحتاجون إلى ثواب هذا التسبيح.

ا تتابع ʮت القليلة في القرآن التي يوجد فيه: هذه من الآ]1: الجمعة [}الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ {
وَّلُ هُوَ الأَْ {قول: بحانه يسلله لأسماء الله سبحانه وتعالى، مثل أواخر سورة الحشر وأول سورة الحديد. فا

 أسماء من خر سورة الحشر فيها أيضًا مجموعةفي سورة الحديد، وآ ]3: الحديد [}وَالآْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ 
  الله المتتالية.

ه وتعالى، سبحان }قُدُّوسِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ الْمَلِكِ الْ {من الآʮت القليلة في القرآن التي فيها تتابع لأسماء الله 
في قوله  )هللالعلم ( ة للاسمضاففهذه البداية القوية بذكر أربعة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ʪلإ

لمفسرين اجعلت بعض  }زيِزِ الحَْكِيمِ دُّوسِ الْعَ  الْقُ لْمَلِكِ يُسَبِّحُ للهَِِّ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ ا{تعالى 
واطن في السورة. 

َ
  يحاول الربط بين كل اسم وبين الم

ليعط ) يتناسب مع أن الله عز وجل هو الذيالْمَلِكِ فبعضهم قال: أن اسم الله (
ُ
يشاء،  ك لمني الم

نز  ل هو) يتناسب مع أن الله عز وجالْقُدُّوسِ فاستبدل بني إسرائيل، واسم الله (
ُ
فلا  ه عن كل نقص،الم

عز  لجمعة، فاللهصلاة ا م فييحتاج إلى تسبيحكم، فهنا إشارة إلى أن الله غني عن انصرافكم لما انصرفت
جل يؤتيه ضل الله عز و ا ϥن فربطوهفسرون أن ي): حاول المالحَْكِيمِ و  الْعَزيِزِ وجل غني عنكم، واسم الله (

  من يشاء، وʪصطفاء الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وبغير ذلك.
ʪ وجودة في وعات الملموضالشاهد أن هناك محاولات لربط كل اسم من الأسماء الموجودة في المقدمة

  السورة. 
  شيء سبحانه وتعالى. الذي يملك كل): الْمَلِكِ فالله سبحانه وتعالى هو (

ت نقص كما قال  عن كلتعالىو ): المنزه عن كل نقص. والإنسان مطالب أن ينزه الله سبحانه الْقُدُّوسِ (
 بمعنى: نقدسك أي }وَنُـقَدِّسُ لَكَ {قيل:  ،]30: البقرة [} وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ {الملائكة 

ʪ رب عن كل نقص، أو نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك، فالنفس مليئة ʮ ذ اض كما لأمر ننزهك ʭكر
لُو عَلَيْهِمْ آʮَتهِِ وَيُـزَ {في سورة المعارج، والإنسان لابد أن يقوم بتزكية النفس كما سيأتي معنا:   كِّيهِمْ يَـتـْ

  تزكية المطلوبة من الإنسان. فالقدوس فيها إشارة إلى ال ،}وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 
  ): الذي لا يغُالَب ولا ينُازعَ سبحانه  تعالى. الْعَزيِزِ (
  ): كل أفعاله وكل أوامره سبحانه وتعالى لها حكمة.الحَْكِيم(
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  }الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزيِزِ الحَْكِيم{: من هو؟ )هُوَ (
  سولاً. ر لأميين افي  أنه بعث - من تمام هذه الصفات-فمن تمام ملكه سبحانه وتعالى وعزته وحكمته 

  مًا. عد أن كانوا نياب: البعث فيه إحياء بعد أن كانوا موتى، فيه إيقاظ }هُوَ الَّذِي بَـعَثَ {
يِّينَ رَسُولاً {   }هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ
 وانتشرت بين تغلغلت عوتهددخل، والتغلغل، فالنبي صلى الله عليه و سلم ) تفيد الاستغراق، والتفيِ (

  العرب.
نـْهُمْ { يِّينَ رَسُولاً مِّ   }هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ
يِّينَ ( لديهم كتاب،  تاب، فلم يكنا أهل ككونو ): هم العرب، وكانوا يُسمَوّن ʪلأميين قيل: لأĔم لم يالأْمُِّ

كتاب؛   مهولم يكن لدي وهم اليهود والنصارى، وكان هناك الأميون وهم العرب، فكان هناك أهل كتاب
. وكان م كتابلهصبح لذلك كانوا يسمون ʪلأميين، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فأ

لسماء، اتاب من ينا كعلى العرب ويقولون لهم: نحن لد -أي يتطاولون–اليهود والنصارى يستطيلون 
عظيم؛ لأĔم نظرة ت لهم يس لديكم كتاب، فكان العرب يعظّمون اليهود والنصارى، وينظرونلكن أنتم ل

 انوا متوقعينكلأĔم   هود؛ليس لديهم كتاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العرب حسدهم الي
م الأحبار نهمكتابة، ن الأن النبي سيكون منهم، فهم أهل الكتابة، هم أهل الكتاب، وهم الذين يحسنو 

 نتوا، وحسدوالك، وتعذهود والرهبان، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أمُة الأميين، رفض الي
  العرب، وتكبروا، وأعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

ح لأن فات تصلصيهم ): الملِك بعزته وبحكمته سبحانه وتعالى اصطفى العرب، كأن العرب لدهُوَ (
وجودة مت التي كانت ن الصفاوا علة الرسالة الخاَتمةَ. وقد حاول بعض كُتّاب التاريخ أن يبحثيكونوا حمََ 

ʪ ولة ة، سواء بمحاالعربي للغةفي العرب جعلتهم أهل لاصطفاء الله عز وجل، وأن تكون الرسالة الخاتمة
ذه الصفات ة ومروءة؛ فهها شجاعا فيفهم اللغة العربية أو طبائع العرب التي فيها أنفَة وعِزة وحمَية، وأيضً 

  م.جل لهو وغيرها جعلت بعض المؤرخين يقولون أن هذه الصفات هي سبب اصطفاء الله عز 
  

غي لحامل ينة ينبة معوأن الذي يحمل الرسالة لابد أن تكون فيه هذه الصفات، فهناك صفات أخلاقي
لى هذه إيضيف  أي-العلم الرسالة أن يتحلى đا، وأن الذي يحمل هذه الصفات و يجمع معها  

  يكون أهلاً لحمل الرسالة. -الأخلاق العلم
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 عز ة، فنجد أن هللالعربي للغةكان العرب يشتهرون ʪلمروءة والشجاعة والحلم والكرم... أيضًا مع قيمة ا
عظم لغة يُ لإنسان اعل وجل يصطفي العرب لتنزل عليهم الرسالة الخاتمة وتكون بلُغتهم، هذا أمر يج

  .العرب
  

يع الذي لا يستطو ليزية، لإنجاالآن من يريد أن يظُهر أنه إنسان متحضر، متقدم ذكي، تجده يتكلم ʪللغة 
تتعامل معه  الناس - ليزيةغير متمكن من اللكنة الخاصة ʪللغة الإنج-أن ينطق الإنجليزية بشكل جيد 

تلف عن نطق عربية يخة الاللغعلى أنه إنسان متخلف، لأن حروف اللغة العربية أصلاً فيها قوة، ونطق 
ا يتكلم طويلة، حينم ية فترةلعرباالحروف الإنجليزية وأيضَا الفرنسية، فغالبًا من يتعود لسانه على اللغة 

ليزية ه للغة الإنجكون نطقيرةً ʪللغة الإنجليزية ولاسيما لو لم يعاشر الأجانب ويكتسب منهم اللغة مباش
ن ʪللغة يتكلمو  ندماعدث لمتكلمي اللغة الإنجليزية الأجانب غير دقيق، وهذا أمر طبيعي ،كما يح

 ،أي أن هذا لاي مكسر)ليز العربية، فيتكلم (عربي مكسر) وهذا أمر عادي، فبالتالي العربي يتكلم (إنج
  يدل على تخلف ولا يدل على أي شيء.

  
ل العلم  من أهيروهذا قاله كث- حتمنعم، لأĔم تقدموا ووضعوا كثيراً من العلوم ʪللغة الإنجليزية فأصبح يت

بح نجليزية، أصللغة الإاقنوا أصبح يتحتم فعلاً على طائفة من العرب من أهل الإيمان أن يتُ –المعاصرين
 لانجليزية قد للغة الإت ʪيتوجب عليهم ذلك لاستمرار الصراع بين الحق و الباطل، بل هناك كتبٌ ألُف

 ، لكن لكي لاه اللغةن هذحتم على طائفة من المسلمين أن تتقتجد مثلها في اللغة العربية، فأصبح يت
  يه.ليس عيبًا ف ية، هذانجليز أن إنسان لا يتقن اللغة الإ -أي في صف أحد الطرفين-يكون الفهم متطرفاً 

  
  ))الإشكالية أن يوجد إنسان لا يتقن لغة القرآن((

  و عربي.سيما وهة ولاإشكالية عظيمالإشكالية أن يوجد إنسان لا يفقه معاني كلمات القرآن، هذه 
  

د إنسان وُل نع و لكن أتكلم لا أتكلم عمن أسلم حديثاً و هو في الغرب أو في الشرق ولا يتقن العربية،
  عربيًّا ثم هو لا يتكلم العربية ولا يستطيع أن يفقه معاني القرآن.

  .دنيوية مورأو في ثم ʪلرغم من ذلك هو يبذل جهودًا جبارة في تعلم اللغة الإنجليزية أ
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  .1)إن الله يبغض كل عالم ʪلدنيا جاهل ʪلآخرة(لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 قط، لا، ربنافلدنيا ʪالم الذي جمع بين هاتين الصفتين يبُغَض، ليس معنى الحديث أن الله يبغض كل ع

  سبحانه وتعالى يبُغض الذي يجمع بين الصفتين. 
ل الهمة وكل كه وجعل  ض عنمن كان عنده القدرة وعنده الأدوات وعنده استعداد أن يتعلم الدين ثم أعر 

  . نطقيمالوجهة في اتجاه الدنيا فقط، هذا يبُغضه الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر 
  
يِّينَ {   ]2: الجمعة[} هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ

لة أĔم ا حملة الرساليكونو  فاهمالرسالة، لكن ليس معنى أن ربنا اصط اصطفاهم الله عز وجل ليكونوا حمَلَة
 ]3: الجمعة[} مْ لْحَقُوا đِِ مَّا ي ـَمْ لَ وَآخَريِنَ مِنـْهُ فقط من يحمل الرسالة، قال ربنا سبحانه وتعالى بعدها {

  وسنتكلم عنها. 
  
يِّينَ رَسُولاً { نـْهُمْ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ  عليه و سلم أميًّا،  ا كان صلى اللههو أيضً  رب، والع} أي من مِّ

ن الله عز سلم؛ لأو ليه عكان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه و سلم، وفي هذا تشريف له صلى الله 
ه الله سلم علمو ليه عوجل هو الذي علمه، البشر يتعلمون من بعضهم البعض، ولكن النبي صلى الله 

نفي عنه نتب لكي أ ويكإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر سبحانه وتعالى، فكل محاولات 
  سلم.الأمية ليست أمراً صحيحًا، فهذا ليس نقصًا في حق النبي صلى الله عليه و 

  
نـْهُمْ { يِّينَ رَسُولاً مِّ   }هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ

  ما هي وظائف النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
  

  ائف الداعية في سورة نوح ومسألة التوصيف الوظيفي.تكلمنا قبل ذلك عن وظ
لُو عَلَيْهِمْ آʮَتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَ هنا أيضًا بصورة واضحة {   }  وَالحِْكْمَةَ مُ الْكِتَابَ لِّمُهُ يُـعَ يَـتـْ

هو لا يتلو  لدين ثمانصر يإنسان يعمل في الدعوة، يدعي أنه من ورثة الأنبياء من العلماء، يريد أن 
  ا؟!!، ولا يزُكي الناس، ولا يعلمهم الكتاب والحكمة، ما هي وظيفته إذً الآʮت

                                                            
نیا   1 ُّ߱ ارِ، ̊المٍ با َ یبغضُ كلَّ جعظَريٍّ جوّاظٍ سخّابٍ في الٔاسواق، ج̀فةٍ باللَّیلِ، حمارٍ با̦نهَّ   ، جاهلٍ بالاخٓرَةِ.[عن أبي هر̽رة:] إنَّ ا߹َّ

  صحیح•    ١٨٧٩هـ)، صحیح الجامع  ١٤٢٠الٔالباني (/ إس̑ناده ج̀د•    ٨/٤٢٠١هـ)، المهذب  ٧٤٨ا߳هبي (
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لُو عَلَيْهِمْ آʮَتهِِ فمن وظائف الأنبياء (  ويوضح للناس  وتعالى، يبين سبحانه الله أن يعلم الناس كلام-) يَـتـْ

  .يصبح رسولاً  لملرسالة رك اتكلام الله سبحانه وتعالى، إذًا هو سمُيَ رسولاً لأنه جاء برسالة، فإذا 
فكذلك الداعية لأنه يقدم هذه الدعوة التي جاءته من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك هذه الدعوة  

لُو عَلَيْهِمْ آʮَتهِِ لا يصبح داعية، هو تخلى عن وظيفته؛ فأول وظيفة له أن يبين للناس مراد الله ( ) الناس يَـتـْ
، يقول كلامًا 2 )إن من فِقه الرجل أن يُـقَصر الخطبةعليه وسلم: (تسمع القرآن، كما قال النبي صلى الله 

فبالتالي يرتبط الناس ϥكبر كم من القرآن وϥقل كم من كلام  -في صلاة الجمعة-قليلاً ثم يطيل الصلاة 
البشر وهذا من فقه الرجل، كذلك مِن فقه الأمة أن تصل إلى هذه المرحلة، الناس لا يحتاجون إلى كلام  

لكن يحتاجون إلى سماع الوحي، حاليًا هناك عُجمة وهناك بعُد عن لغة الوحي؛ فبالتالي أصبحنا  كثير
لُو عَلَيْهِمْ آʮَتهِِ نحتاج إلى كلام وشرح كثير (   )يَـتـْ

  ماذا تفعل الآʮت في الناس؟! الآʮت تفعل شيئين في الناس: 
  . التزكيةأولاً:  

  .التعليمʬنيًا: 
لناس اة، وأن ن الآʮت تليت بطريقة صحيحهذا نتاج تلاوة الآʮت، وهنا دلالة أ }وَيُـعَلِّمُهُمُ وَيُـزكَِّيهِمْ {

علم التعلم، فال كية قبلالتز انتفعوا من الآʮت بطريقة صحيحة، أن الناس يحدث لهم التزكية والتعلم، و 
فسه، فجاءت وهدم ن اسلناأحياʭً إذا جاء على قلب قاسٍ ليس مُزكىً يتحول أحياʭً إلى سلاح لهدم 

  }كْمَةَ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْ {التزكية قبل العلم 
التزكية فيها معنيان في اللغة: النقاء والنمو، الطهارة والنمو... الزكاة: أنك تطهر مالك من المال الخبيث؛ 

صرف عن نفسك الأمراض الخبيثة ثم تقوم فبالتالي هذه الطهارة تؤدي إلى نمو المال، تزكية النفس: أن ت
أي: صرف عنها الأمراض ثم  ]9: الشمس[ }قَدْ أفَـْلَحَ مَن زكََّاهَا{بتنمية النفس، النفس تنمو وتربو، 

جعل هذه النفس تنمو في الحق، إذًا التزكية والزكاة فيها معنيان في اللغة، المعنى الأول: النقاء والطهارة، 
والمعنى الثاني: النهوض، النمو... فيزكيهم: أي يصرف عنهم أخلاق الجاهلية، وأفكار الجاهلية، وعادات 

ل محور من التغير ʪلقرآن أن يترك الإنسان شيئًا، يتطهر من شيء فيه الجاهلية، وتقاليد الجاهلية؛ إذًا أو 

                                                            
لاةَ واقصروا الخطبةَ فإنَّ منَ البیانِ سح[عن عبدالله     2 جلِ فاطٔیلوا الصَّ لاةِ مئنَّةٌ من فقِهِ الرَّ َّهُ ˊن مسعود:] أنَّ قِصرَ الخطبةِ وطولَ الصَّ رًا وإن

لاةَ  شعبة والثوري  لربیع وثقها[ف̀ه] ق̿س ˊن •    ٢/١٩٣هـ)، مجمع الزوائد  ٨٠٧الهیثمي ( .س̑یاتئ بعدكم قومٌ یطیلونَ الخطبَ ویقصرُونَ الصَّ
  وضعفه الناس
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دنس، فيه نجاسة، الإنسان يبتعد عنها، نجاسة معنوية فكرية يتخلص منها الإنسان؛ هذه من أʬر تلاوة 
بنا القرآن، الذي يتلو القرآن ولا يريد أن يترك الأفكار السابقة لم ينتفع الانتفاع الحقيقي ʪلقرآن، قال ر 

هذا هو  }وَيُـؤْمِن ʪِللهَِّ {هذا هو التطهر،  ]256: بقرةال[ }فَمَن يَكْفُرْ ʪِلطَّاغُوتِ {سبحانه وتعالى 
) أن يتخلص ثم يُـؤْمِن و يَكْفُرْ هذه هي التزكية، الاثنان معًا ( }سَكَ ʪِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىٰ فَـقَدِ اسْتَمْ {النمو، 

)، الإنسان يتخلى عن أشياء ثم يتحلى ϥشياء؛ فإذًا التزكية أن والتحليةالتخلية يتزكى، التي يسموĔا (
يتخلص الإنسان من أفكار الجاهلية، من عادات الجاهلية، من تقاليد الجاهلية وينظر إليها على أĔا 

أشياء يجب أن يتخلص منها، هي أشبه ʪلدنس، أن يريد الإنسان التخلص منها، هي أشبه ʪلرجز، من 
... ثم }وَيُـزكَِّيهِمْ {هناك هجر.. هناك بغُض لهذه الأشياء،  ]5: المدثر[ }وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ {نزل أول ما 

بعد ذلك إذا تخلص الإنسان من العادات والأفكار وأصبح له رؤية جديدة من خلال القرآن وتحلى đذه 
النظرة الجديدة، إذًا ما هي التفصيلات المطلوبة مني؟؟ يتعلم الكتاب والحكمة، عامل التزكية قبل العلم 

قيل الكتاب  }مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـعَلِّ {يجعل العلم يقع موقعه في قلب الإنسان وفي عقل الإنسان 
:  أي الأوامر الشرعية الموجودة في القرآن والسنة، فكثير من أهل العلم قال: الحكمة هي السنة، والحكمة

وقيل الحكمة: كيفية تطبيق مراد الله سبحانه وتعالى بحكمة منه سبحانه وتعالى وبتوفيق منه سبحانه 
ق هذه الأشياء بحكمة والحكمة: وضع الشيء في موضعه، وكما قلت كثير من وتعالى، فالحكمة أن أطب

)، فالإنسان قبل أن يتعلم التفصيلات الجزئية الموجودة في الدين يحتاج السنةأهل العلم قال: الحكمة هنا (
  إلى تغير، إلى تغيير في رؤيته للحياة.

  
  حابة. في حياة الص القرآن đا وهناك درس كان بعنوان: القرآن والتغيير؛ يتناول محاور التغيير التي قام

  
انظر هنا يعرفك على التزكية، وكيف نظر  ]2: الجمعة[ }وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ {

، لما جاء القرآن }وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ { الصحابة إلى عادات الجاهلية بعد أن تركوها
أصبح الضلال مبينًا أي واضحًا، قبل القرآن كان الضلال ملتبسًا على الناس، أشبه بقوله سبحانه 

، الجن لما استمعوا إلى القرآن أدركوا مدى ]4: الجن[} وَأنََّهُ كَانَ يَـقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهَِّ شَطَطاً{وتعالى: 
سفاهة إبليس، قبل أن يسمعوا القرآن كانوا ينظرون إلى كلام إبليس على أنه كلام مثقف، كلام تنويري،  
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كلام رائع وكان هو قائدهم، لكن بعد أن استمعوا إلى الحقائق القرآنية أدركوا مدى سفاهة هذه الأفكار 
  . }لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ {
هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا đِِمْ {  ، كيفقضية اللحاقفكار التي في السورة ، أحد أهم الأ]3: الجمعة[}وَآخَريِنَ مِنـْ

لموا، عرب، الصحابة الذين أس: أي أصبحوا منهم، الأميين: أي ال}وَآخَريِنَ مِنـْهُمْ {نلحق ʪلصحابة؟ 
م، أسلموا  الإسلافينهم فربنا يقول: هناك آخرين من الصحابة.. ماذا يعني آخرين من الصحابة؟ أي م
ين بزال الفوارق سلام وأالإ فأصبحوا إخوة؛ لذلك كثير من أهل العلم قالوا: آخرين أي الأعاجم، ثم جاء

هُمْ {اجم، أزال هذا الفرق فقال تعالى: العرب والأع صبحوا منهم برابطة الإسلام، بقوة أي أ }وَآخَريِنَ مِنـْ
بنا ا، كما قال ر  نذيرً عالمينجاء للعرب في أول الأمر، ثم أصبح الإسلام لل -نعم-الإسلام .. فالإسلام 

  .]107: نبياءالأ[}رَحمَْةً للِّْعَالَمِينَ {سبحانه وتعالى: 
قيل هم العجم، وقيل كل الناس بعد الصحابة، وقيل التابعين، وقال كثير من أهل  }مِنـْهُمْ وَآخَريِنَ {

العلم: أهل فارس... لماذا أهل فارس تحديدًا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية سأله 
َعْنيِّ ب -صلى الله عليه وسلم-أحد الصحابة وقال: ʮ رسول الله 

؟ فسكت النبي } مِنـْهُمْ وَآخَريِنَ {من الم
صلى الله عليه وسلم فسأله مرة ʬنية وʬلثة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتف سلمان 

، يعني من أهل فارس يعني سَلْمَان، فلا 3)رجِالٌ مِن هَؤُلاءِ  -لبلغه-لو كانَ الإيمانُ عِنْدَ الثُّـرʮَّ، (وقال: 
لا يوجد أعاجم سيبذلون لنصرة هذا الدين، بل على العكس هناك  يعني كون الرسالة جاءت للعرب أنه

أعاجم فاقوا العرب لنصرة الدين؛ بل أصحاب الكتب الستة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من 
  بلاد الأعاجم وليسوا من بلاد العرب.

بينما أنت من الممكن أن يكون  )لو كانَ الإيمانُ عِنْدَ الثُّـرʮَّ (فتخيل الحديث وهو حديث صحيح :  
الإيمان بجانب بيتك ولا تذهب أو تستجيب، من الممكن أن يكون الدرس بجانب بيتك وتتكاسل، من 

لو  (الممكن أن يكون الإيمان في بلد ما وأنت تتكاسل عن السفر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
 ّʮَكانَ   ول(ان سلمان الفارسي فعلاً، ظل يبحث حتى وصل... وهذه هي رحلة إيم )كانَ الإيمانُ عِنْدَ الثُّـر

 ،ʮَّرجِالٌ مِن هَؤُلاءِ  -لبلغه-الإيمانُ عِنْدَ الثُّـر ( ʮس لو كان الدولار في الثرʭوعلى الصعيد الآخر هناك أ ،
                                                            

؟  ،صلى الله عليه وسلم[عن أبي هر̽رة:] كُناّ جُلوُسًا عِنْدَ النبيِّ     3 ِ ْ̯زلِتَْ ̊لیه سُورَةُ الجمُُعَةِ: {وَاخَٓرِ̽نَ منهمْ لمَّا یلَْحَقُوا بهِمْ} قالَ: قُلتُ: مَن همُْ Թ رَسولَ ا߹َّ فأَُ
ِ فلمََْ ̽رُاجِعْهُ حتىّ سَأَلَ ثلاԶًَ، وف̀نا سَلماْنُ  ، وضَعَ رَسولُ ا߹َّ َ الَ: لو كانَ قنَ، ثمَُّ یدََهُ ̊لى سَلماْ صلى الله عليه وسلم الفارِسيُِّ أوْ  Թّ، لنَاࠀَُ رِجالٌ  الإيمانُ عِنْدَ الثرُّ

نيِ ثوَْ  رَجُلٌ  برََ ْ˭ ثنَا عبدُ العَزِ̽زِ، أ دَّ َ˨ ِ ˊنُ عبدِ الوَهّابِ،  ثنَا عبدُ ا߹َّ دَّ َ˨ لنَاࠀَُ : صلى الله عليه وسلم عَنِ النبيِّ  عن أبيِ هُرَْ̽رَةَ،، بيِ الغَیْثِ رٌ، عن أ مِن هَؤُلاءِ. 
  رِجالٌ مِن هَؤُلاءِ.

  )٢٥٤٦) واللفظ ࠀ، ومسلم (٤٨٩٧أخرجه الب˯اري (•  [صحیح]  •    ٤٨٩٧هـ)، صحیح الب˯اري  ٢٥٦الب˯اري (
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يعرف كيف يصل إليه! وله في ذلك تصرف و خبرات وطرق ويعرف كيف ϩخذه، ولا تسأل كيف له 
فكذلك هناك أʭس تعرف كيف تحصل على الإيمان، البعض يسأل أʭ لا أعرف كيف أزيد ذلك!!! 

إيماني، في حين أن البعض الآخر بفضل الله أصبح عنده ذاتية، يبحث ويتصفح على النت ويسأل، ومن 
  يسأل لن يضل الطريق، هذه قاعدة.

  
أي الأعاجم أو  )لَمَّا، (]2,3: الجمعة[}مْ لَمَّانَ مِنـْهُ وَآخَريِ وَإِن كَانوُا مِن قَـبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ { 

ل! ربنا ا ولكن قاربوا اللحاق đم، تخي: حرف نفي، أي لم يلحقو )لَمَّا( }لَمَّا يَـلْحَقُوا{التابعين أو غيرهم 
 لصحابة،حق ʪهي لن تصل لنفس منزلة الصحابةن لكن يقارب أن يل- يقول هناك أʭس ستقارب 

مع - س البذلبنف يسير على خطاهم، يسير خلفهم، هناك أʭس سيسيرون على نفس الطريق ويقومون
  . -الفارق طبعًا فجيل الصحابة مختلف

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا đِِمْ {  ذًا السورة توضح في بعض الأʮت كيف، كيف نلحق ʪلصحابة؟ إ}وَآخَريِنَ مِنـْ
ن الله ذϵوسنذكر ذلك  نلحق ʪلصحابة، وما هي الأفعال التي لو فعلناها ننحرف عن طريق الصحابة.

م فكار نخرج đأربع أ ث أوتجميع ثلاعز وجل ، لأنه من الأفكار المهمة في السورة فكرة اللحاق، نريد 
  اليوم من الدرس، ومن الأفكار الأساسية اللحاق.

هُمْ لَمَّا يَـلْحَقُوا đِِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْ {   ، أي أن الله قادر وله حكمة...]3: لجمعةا[}يمُ كِ وَآخَريِنَ مِنـْ
)؟ بعضهم قال: أي بَـعَث في آخرين، أو ويُـعَّلم آخرين، بمعنى: أن تعليم وَآخَريِنَ ما هو إعراب كلمة ( 

إنَّ في أصلابِ (الدين مستمر إلى يوم القيامة؛ لذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
أي من الممكن وجود ذرية في الجيل الخامس أʭس يؤمنون ʪلله سبحانه  4)أصلابِ أصلابِ رجالٍ 

  الممكن أن يكون الجد كافر، ثم الذرية السادسة أو السابعة هي التي تُسْلِم. وتعالى! من
، يحكي فيذكر -المتميز في الكلام عن القرآن في أمريكا-  5"نعمان خانهناك قصة دائمًا يحكيها "

موضوعًا هامًّا جدًا، يدلك على مدى اعتزازه ʪلإسلام، يقول أن أجداد أجداده لم يكونوا مسلمين، 
اك جد من الأجداد قرر الانتقال لبلاد الإسلام، فيقول أن خط عائلته كان: (كافر كافر كافر..) وهن

                                                            
لونَ الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ ثمَُّ قرَأ [عن سهل ˊن سعد السا̊دي:] إنَّ في أصلابِ أصلابِ أصلابِ رجالٍ من أصحابي رجالاً و̮ساءً      4 ُ˭ ید

مْ وَهُوَ العَْزِ̽زُ الحَْكِيمُ}   إس̑ناده ج̀د•    ١٠/٤١١هـ)، مجمع الزوائد  ٨٠٧الهیثمي ( {وَاخَٓرِ̽نَ مِنهْمُْ لمَّا یلَْحَقُوا بهِِ
بعد  ،یدیه العربیة ̊لىسات القرانٓیة و اللغة نعمان ̊لي ˭ان خطیب أمر̽كي مسلم و مدرس للغة العربیة و قد تم إ̮شاء معهد ب̲̿ة ل߲را     5

ردن ضمن یجیة في الأ سترات . وقد تم تصنیفه من قˍل المركز الملكي للبحوث الإسلام̀ة الاغة العربیة في ُكلیة مجتمع Էساوفي الل اأن كان محاضرً 
ر̽ن في العالم 500أكثر    .مسلم مؤ̨



 عةسورة الجم تفسير  

14  

 

اهتداء في خط العائلة، وأصبح هذا الجد هو أول مَنْ وضع  -لا نقول انحراف ولكن-بعدها حصل 
لِمَا كان من  الإسلام في العائلة، بعدها أصبحت الذرية مسلمة! فيقول أنه يتمنى رؤية جده هذا في الجنة

فضله عليهم (على العائلة)، فهو مشتاق لرؤية الشخص الذي أخد هذا القرار، وقام đذا البُـعْد في 
  خارطة العائلة وغيرّ مسارها، يتمنى أن يقابله! 

] ، وأنه سيحصل لقاء عائلي جماعي في 21 الطور:[ }أَلحْقَْنَا đِِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ {فحين يسمع في القرآن آʮت 
  . الجنة، فيتمنى تلك اللحظة التي يتعرف فيها على جده الذي أخد هذا القرار

يقول: أʭ لا أتخيل هذا الذي أخذ  -الذي ذكره نعمان خان-أحد الإخوة عندما يذكر لي هذا المعنى 
عد أن يضلوا، فبالتالي جاء الجيل قرار الانتقال لبلاد الكفر ولم يحافظ على أولاده، بل ʪلعكس سا

الثالث أو الأجيال الثلاثة أصبحت ملحدة! فيقول لا أتخيل لقاء الجيل الثالث الملحد بجده هذا في النار! 
مْتُمُوهُ لنََا ۖ{يراه فيقول له:   ،! ذلك في إنسان يتسبب أن تخيل ،] 60:ص[ }الْقَرَارُ  فبَِئْسَ  أنَتُمْ قَدَّ

 و عليه الله صلى النبي قال كما  البعد على تخيل لكن ،] 18:فاطر[}تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَلاَ {وʪلطبع 
سانهِِ (: سلم رانهِِ، أوْ يمُجَِّ   .6 )فأبَواهُ يُـهَوِّدانهِِ أوْ يُـنَصِّ

لَمَّا {وف Ϧتي لنصرة هذا الدين س، هناك أجيال }وَآخَريِنَ مِنـْهُمْ {فالشاهد؛ قول ربنا سبحانه و تعالى: 
  ق ʪلصحابة ؟، والسؤال: هل نحن من هذا الجيل؟ هل نحن نتمنى اللحا}يَـلْحَقُوا đِِمْ 

ق đم! لكن أن يلح تمنىي)، مَنْ يحتاج الإجابة صدقاً هو الذي كيف نلحق đم؟فبالتفكير في سؤال (
  ابة كثيراً!ذه الاجمه ه يريد هذا الطريق أصلاً، لا ēالذي سيسمع إجابة كيف نلحق đؤلاء وهو لا

لِكَ فَضْلُ اللهَِّ يُـؤْتيِهِ مَن يَشَاءُ { نبوة، وقيل: اصطفاء العرب، و قيل: ، قيل: أي ال]4: الجمعة[}ذَٰ
يُـؤْتيِهِ مَن لِكَ فَضْلُ اللهَِّ ذَٰ {ـاللحاق.. أن الذي سيَمُنُّ عليه الله ويلحق ويسير على Ĕج الصحابة فـــ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ { .}يَشَاءُ    ربنا فضله عظيم سبحانه وتعالى... فلا تستبعد الأمر، ف}وَاللهَّ
   

                                                            
6      َ َ ̊لى فِطْرَةِ الإسْلامِ، ی ِ߱ َّه وُ ، وإنْ كانَ لِغَیَّةٍ، مِن أجْلِ أن عِي أبوَاهُ الإسْلامَ، أوْ أبوُهُ [عن أبي هر̽رة:] یصَُلىّ ̊لى كلُِّ مَوْلوُدٍ مُ˗وََفىًّ دَّ

َ ̊لیه، ولا یصَُ  ا صُليِّ ً˭ تهَلََّ صارِ هُ ̊لى ̎يرِ الإسْلامِ، إذا اسْ̑ ةً، وإنْ كانتَْ أُمُّ تهَِ لىّ ̊لى مَن لا˭اصَّ َّه سِقْطٌ فإنَّ أ لُّ مِن  ̼سَْ̑  أبا هُرَْ̽رَةَ رَضيَِ جْلِ أن
ثُ، قالَ النبيُّ  ُ عنْه، كانَ يحَُدِّ ُ ̊لى الفِطْرَةِ، فابٔوَاهُ يهُوَِّ ا߹َّ َ߱ انِهِ، : ما مِن مَوْلوُدٍ إلاّ یوُ ساأ دانِهِ أوْ ینُصرَِّ عاءَ،  يمةَُ نِهِ، كما تُْ̱˗جَُ ا̦بهَِ وْ یمَُجِّ يمةًَ جمَْ بهَِ

َّتي ِ ال ُ عنْه: {فِطْرَةَ ا߹َّ ونَ فِيها مِن جَدْ̊اءَ، ثمَُّ یقولُ أبو هُرَْ̽رَةَ رَضيَِ ا߹َّ سُّ هـ)،  ٢٥٦یةََ. الب˯اري (] الآ ٣٠ليهَْا} [الروم: الناّسَ َ̊  فطََرَ  هلْ تحُِ
  [صحیح]  •    ١٣٥٨صحیح الب˯اري 
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نبي صلى صطفى الابنا ، وأن ر -في صيغة المضارع-كان مجرى الآʮت عن مخلوقات تسبح لله ليل Ĕار 
ءت  الكون، فجاشازاً فيون نتسبيح حتى لا نكالله عليه و سلم وبعثه للعرب حتى يشاركوا المخلوقات ʪل

  التسبيح. في صيغة المضارع، فربنا بعث رسولاً حتى نشارك المخلوقات في }يُسَبِّحُ {
لُوا التـَّوْراَةَ مَثَلُ الَّ {ثم فجأة ظهر بعُد جديد في السورة ʪلكلام عن بني إسرائيل،   وهَا   يحَْمِلُ لمَْ  ثمَُّ ذِينَ حمُِّ

 }الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  ييَـهْدِ  لاَ  وَاللهَُّ   ۚتِ اللهَِّ ʮϕَِ  ذَّبوُاكَ   ذِينَ الَّ  الْقَوْمِ  مَثَلُ  بئِْسَ  كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أَسْفَاراً ۚ
 آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا ʮَ { آية من ϥكثر لكذ بعد ،}أيَُّـهَا الَّذِينَ هَادُواقُلْ ʮَ {: بعدها وقال ،]6: الجمعة[
  . ]9: الجمعة[}للِصَّلاَةِ  نوُدِيَ  إِذَا
  
لُوا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا{ فاكم و ا سبحانه و تعالى يقول لنا: لا يعني كون الله اصطربن }مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ

 تمتبدالكم كما يتم اس ن أنبعث لكم رسولاً يتلو الآʮت أن أصبح هذا الاصطفاء دائمًا، لا! من الممك
رَ أمَُّةٍ {سَبٌ، قه نَ استبدال بني إسرائيل من قَـبْل، فالله عز و جل ليس بينه و بين أحد من خل كُنتُمْ خَيـْ

ال معينة.. لأفع ]110 آل عمران:[ }رُوفِ Ϧَْمُرُونَ ʪِلْمَعْ {]، لماذا؟ 110 آل عمران:[ }خْرجَِتْ للِنَّاسِ أُ 
لَّوْا وَإِن تَـتـَوَ { ستبدال،الا إذا طبقتم هذه الأفعال استمر الاصطفاء.. أما إذا تركتم هذه الأفعال جاء

ركَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُونوُا   ]، نعوذ ʪلله عز وجل من ذلك. 38 مد:مح[ }أمَْثاَلَكُم يَسْتـَبْدِلْ قَـوْمًا غَيـْ
ذكر فصحابة؛ ق ʪليتضح كيف نلح  -بعكسها-فذكَر الله عز وجل أسباب الاستبدال، ومن خلالها 

  ربنا سبحانه و تعالى موقفين في السورة: 
  . موقف من يتعلم ثم لا يطبق الأول:
  .موقف الذي ترك مجلس التعلم الثاني:

  أخرى، ذكر ربنا سبحانه وتعالى في السورة موقفين سلبيين:نكرر مرة 
مَثَلُ { -يل إسرائف بنيموق-موقف الذي تعلم ثم لم يعمل بما تعلم! وهذا الذي سنتكلم عنه  الأول: 

لُوا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْ    ] 5:الجمعة[ }اراًمِلُ أَسْفَ ارِ يحَْ مَ الَّذِينَ حمُِّ
هَاوا إِلَ ةً أوَْ لهَوًْا انفَضُّ وَإِذَا رأَوَْا تجَِارَ {موقف الذي ترك مجلس التعلم من الأصل  والثاني:   .]11 :ةالجمع[}يـْ

  
 :إذًا هذه أسباب الاستبدال   

  أن تترك المجلس، أو أن تتعلم ثم لا تعمل.
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ذي يريد أن أن ال ت، أيفكيف ألحق ʪلصحابة؟ ببساطة أن تظل في المجلس تتعلم ثم تطبق ما تعلم -
عْنَا{يلحق ʪلصحابة يكون شعاره  : فينفّذ ] 51:النور[}عْنَاأَطَ {: فيسمع للعلم و] 51:النور[}سمَِ

  ما تعلم، هذا هو طريق الصحابة.
 من الناس يدخل المجلس، في صيغة المضارع، فكثير }يُسَبِّحُ {لكن القضية في الاستمرار، لذلك كانت 

لمسجد من دخول ا قرارفيدخل المسجد ويجلس في المجلس، لكن إذا رأى تجارة أو لهوًا انفض إليها! 
ضارع يغة المار صالممكن أن يكون سهلاً، لكن قرار الثبات، هذا هو الصعب! لذلك هذه من أسر 

  في سورة الجمعة. }يُسَبِّحُ {
  

ظ على اء، حتى نحافالاصطف ستمروقف السلبي الأول الذي يحذرʭ ربنا منه حتى لا نُستبدَل، حتى يإذًا الم
يِّينَ رَسُولاً {نعمة  لُ {بنا يحذرʭ من ر ... ] 2:الجمعة[}هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ  }وا التـَّوْراَةَ مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ

  هم التوراة. كما تحملتم أنتم القران حمُلوا ] 5:الجمعة[
لحضارة لامية ʪالاس و إن كان هناك من يعترض على تسمية الدعوة-لابد إن صح التعبير ʪلحضارة 

ن تقوم على لابد أ ينيةدلكن على كل حال أي حضارة   -الإسلامية والبعض يسميها الثقافة الإسلامية
! لابد من نص محُكم يرجعون له، فنحن النص لدينا هو القرآن، هم اة، كان ن التور كا  نصهم نَصٍّ

ذا النص الثابت هالأشخاص هو  قَيِّمة وي ـُالمفترض أن ينطلقوا من التوراة، ما يُـقَيِّم الأعمال و يُـقَيِّم الحضار 
حْكَم! نعم هناك متغيرات كثيرة في الحياة لكن لابد أن يكون هناك نص

ُ
ني ت التوراة لبت، فكانʬب الم

لُوا التوراة ثم لم    يحملوها!إسرائيل، فحُمِّ
لُوا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا{ما معنى    ؟] 5:الجمعة[}حمُِّ

ا؟ سرائيل، لماذإرس بني ن ندنحن نريد أن نعلم ماذا فعلوا حتى لا نقع في نفس خطئهم، إذًا مهم جدًا أ
 بدال والعياذة الاسترحللأĔا أمة كاملة مرت بكل المراحل؛ من مرحلة الاستضعاف لمرحلة التمكين لم

  ʪلله، مرت بكل المراحل! فدراستها مهمة جدًا. 
  . "بني إسرائيل"هي:  أكثر أمة ذكُرت في القرآن

  . "فرعون"وأكثر الشخصيات من أهل الباطل التي ذكرت في القرآن: 
  . "موسى عليه السلام"وأكثر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن: 

  لماذا؟ لأĔا أمة كاملة مرت بكل المراحل فتحتاج إلى دراسة. 
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 يه التشريعاتالذي ف ثانيبل الجزء المن سورة البقرة يحكي عن بني إسرائيل، ق -كاملاً - الجزء الأول 
   لماذا؟الخاصة ʪلأمة الاسلامية، 

الثاني من  لتي في الجزءاشريعات الت لأننا إذا وقعنا فيما وقعوا فيه لن نستطيع أن نطبق تحذيراً من أفعالهم!
ا حتى لا نسير خلفهم    صلوا إليه. لى ما و إنصل فسورة البقرة. فدراسة ما فعل بنو إسرائيل مهمة جدًّ

سوف يسيرون خلفهم  -للأسف-ولقد أخبر النبي صلى الله عليه و سلم أن هناك طائفة من المسلمين 
لتتَّبعُنَّ سَننَ من كانَ قبلَكُم شبراً بشبرِ، وذراعًا بذراعِ حتىّ لَو دخلوا (ويدخلون كل جحر ضب يدخلونه 

  7)-دخلتموه ورائهم- جُحرَ ضبٍّ 
  

لُوا التـَّ {ل هنا في سورة الجمعة يقول الله عز وج ثير من أهل العلم ، قال ك}وهَايحَْمِلُ  وْراَةَ ثمَُّ لمَْ مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ
لُوا التـَّوْراَةَ {: -بل جمهور المفسرين- عنى م، و قال بعضهم ضُمِنُوها، ما أي كُلِّفوا ʪلعمل đا }حمُِّ

  عملاً. ا و ضُمنُوها؟ أي كان ضامنًا، كان كفيلاً، كان مطالبًا ϥن يحافظ عليها نصًّ 
كذلك على و رفوه..  يحكانوا مطالبين ϥن يحافظوا على التوراة.. على كلام الله.. على النص.. لا

لُوا {مانة لهم هذه الأو حمََّ  نهممعنى أĔم كانوا أهل ضمانة، ربنا ضَمَّ  التطبيق.. فلا يتركوا شيئًا! هذا حمُِّ
  . }التـَّوْراَةَ 

كان مجرد عرض، فعندما رفضتها   ] 72:لأحزابا[}الِ بَ إʭَِّ عَرَضْنَا الأَْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجِْ { 
نسَانُ وَحمَلََهَا السماوات والأرض والجبال {   .. ] 72:الأحزاب[}الإِْ

لُوا التـَّوْراَةَ هنا في سورة الجمعة هم تحملوها { لُوها ولحمُِّ المطلوب! إذًا معنى  ها على الوجه يحملو كن لم} حمُِّ
لُوا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا{آية:    انة ثم لم يؤدوها على وجهها.أي قبَِلوا الأم }حمِّ

دأت تنفذ، افقت وبو أنت و ماذا يعني أن أحملك أمانة ثم أنت لا تتحملها؟  أي أني كلفتك بعمل معين 
و -التنفيذ  و مكان في الفه  ولكنك أخطأت في التنفيذ، إذًا الإشكالية كانت في التنفيذ.. وبعضهم قال:

 يطبقوها، لا، بل لم يفقهوها على لمليس فقط  }ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا{أي أن مشكلتهم  -هذا اختيار ابن كثير
  وجهها، بل وحرفوها! فلم يؤدوا الأمانة لا في النص ولا في التطبيق. 

                                                            
7      َّ ˍعُنَّ سَننَ من كانَ قˍلكمَُ شبرًا ˉشبرِ، وذرا̊اً بذراعِ حتىّ لوَ د˭لوا جُحرَ ضبٍّ لسلكتموه. قالوا: Թ رسولَ [عن أبي سعید الخدري:] لت˖

ِ مَن ا̦يهَودُ والنَّصارى؟ قالَ فمَن إذًا؟ !  إس̑ناده صحیح•    ٧٤هـ)، تخريج كتاب الس̑نة  ١٤٢٠الٔالباني ( ا߹َّ
َ̱عُنَّ  ا وذِرا̊اً بذِراعٍ، حتىّ لو دَ [عن أبي سعید الخدري:] لتََ˖ْ ا شِبرًْ لكمَُْ، شِبرًْ ْ̱ لوُا سَننََ مَن كانَ قَ ، قُلْ  حْرَ ضَبٍّ جُ ˭َ ، تبَِعْتُمُوهمُْ ِ نا: Թ رَسولَ ا߹َّ

    [صحیح]•    ٧٣٢٠هـ)، صحیح الب˯اري  ٢٥٦الب˯اري ( ا̦يهَوُدُ والنَّصارى؟ قالَ: فمََنْ.
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لُوا التـَّوْراَةَ إذًا {   وراة. } أي لم يطبقوا التمِلُوهَا لمَْ يحَْ ثمَُّ اة {لتور } أي كُلِّفوا ʪلعمل ʪمَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ

  
كر على أحد الصحابة حين استغرب، قال (كيف يضيع القرآن منا؟! لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن

سوف نحفظ القرآن ونحُفّظه لأبنائنا ولأبناء أبنائنا)، فتعجب النبي صلى الله عليه و سلم وقال: ها هي 
  8التوراة و الإنجيل ϥيدي أصحاđا لا تغني عنهم شيئًا لأĔم لم يطبقوها

  فقضية التطبيق هامة جدًا، ليست فقط في التبرك! 
كْرَ وَإʭَِّ لَهُ لْنَا الذِّ نُ نَـزَّ نحَْ إʭَِّ )، القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل {أمة القرآننحن كأمة الإسلام (

  آن. ، فنحن مطالبون بحفظ معاني القرآن وبتطبيق القر ]9 :الحجر[}لحَاَفِظوُنَ 
وجه المطلوب لم ملوها على ال} لم يحوهَاثمَُّ لمَْ يحَْمِلُ ل الله عن بني إسرائيل {لذلك إذا سألنا سؤالاً.. قا

  يؤدوا الامانة... هل تحملنا نحن القران؟! 
  هل حملنا الرسالة؟! هل نحن أدينا الأمانة تجاه القرآن؟! 

  هل بلغنا رسالة الله عز وجل للعالمين؟! 
  هل طبقناها على نفوسنا؟! 
  هل نحن من أهل القرآن؟! 

  قرآن؟! ال } تجاهثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَاهل نحن يَصْدُق فينا قوله سبحانه وتعالى {
لُوا التـَّوْراَةَ {تخيل المثل المضروب لهؤلاء:   مَثَلُ  بئِْسَ   ۚمَارِ يحَْمِلُ أَسْفَاراًمَثَلِ الحِْ لُوهَا كَ  لمَْ يحَْمِ ثمَُّ مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ

بوُا  الَّذِينَ  وْمِ الْقَ   ] 5:الجمعة[ }اللهَِّ  ʮَϕِتِ  كَذَّ
 تى لو الكلامذʪً! حبح كسمى الله عز وجل عدم التطبيق تكذيبًا؛ لأن الكلام لا يطابق الواقع، فأص

، ] 2:صفال[}لُونَ مَا لاَ تَـفْعَلُونَ لمَِ تَـقُو {صدق لكن الواقع يُكَذِّبه، مثل قوله تعالى في أول سورة الصف 
ت لامهم، وأصبحكذّب كهم يُ فأصبحوا يقولون كلامًا في التوراة لا يطبقونه فأصبح تكذيبًا، أصبح واقع

   }ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا{أفعالهم تُكذّب أقوالهم 
                                                            

8  ِ ُ كنَّا معَ رسولِ ا߹َّ ماءِ ثمَّ قالَ هذا أوانٌ يخُتَلسَُ العِلمُ منَ النَّاسِ حتىَّ لا یقدِروا م̲هُ ̊لىَ شيءٍ   ̊لیَهِ وسلمََّ صلىَّ ا߹َّ فشخصَ ببصرِهِ إلى السَّ
َّهُ ولنُ  ِ لنقَرأن كَ Թ زԹدُ إن كُنتُ وأبناءԷَ فقالَ ˛كلََِ  Էهُ ̮ساءَ قرئِنَّ فقالَ زԹدُ ˊنُ لبَیدٍ الٔانصاريُّ كیفَ يخُتَلسَُ العِلمُ مَّ̲ا وقد قرَاԷٔ القرانَٓ فوا߹َّ تكَ أمُّ

كَ مِن فقَُهاءِ أهلِ المدینةِ هذهِ التَّوراةُ والإنجیلُ عندَ ا̦يهَودِ والنَّصارَى فماَذا تغُني عَنهم  امتِ يرٌ فلقَ̀تُ الَ جَُ̱ قلٔا̊دُّ  قلتُ ألا ˓سمَعُ  عُبادةَ ˊنَ الصَّ
رداءِ فأ  َّ߱ رداءِ إن شئتَ إلى ما یقولُ أخوكَ أبو ا َّ߱ رداءِ قالَ صدقَ أبو ا َّ߱ ي قاࠀَ أبو ا َّ߳ ثنَّ لأ ˭برَتهُُ با لِ ˨دِّ ِ̊لمٍ ̽رُفعَُ منَ ال كَ باؤَّ نَّاسِ الخشوعُ  

لَ مسˤدَ جما̊ةٍ فلا ˔رَى ف̀هِ رجلاً ˭اشعًا / أبو ا߱رداء  ُ˭   صحیح•  ٢٦٥٣هـ)، صحیح الترمذي  ١٤٢٠الٔالباني (• یوشِكُ أن تد
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نَاأَوَ {هل نحن تحملنا معاني القرآن وأمانة القرآن ثم سرđ ʭا بين الناس؟؟  تًا فَأَحْيـَيـْ لْنَا لَهُ هُ وَجَعَ مَنْ كَانَ مَيـْ
 امَ  تَدْريِ نْتَ كُ   مَا  ʭَۚ أمَْرِ  مِنْ  رُوحًا إِليَْكَ  نَاأَوْحَي ـْ لِكَ وكََذَٰ { ،] 122:الأنعام[}نوُراً يمَْشِي بِهِ فيِ النَّاسِ 

يماَنُ  وَلاَ  الْكِتَابُ   أنت هل ،] 52:الشوري[} ۚعِبَادʭَِ  مِنْ  اءُ نَشَ  مَنْ  بِهِ  نَـهْدِي نوُراً جَعَلْنَاهُ  وَلَٰكِنْ  الإِْ
  ثم تحركت به بين الناس؟؟ النور هذا تحملت

  
لُوا التـَّوْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا{ ية على كثير من أهل المعاني من المفسرين: وتصْدق هذه الآ  قال }مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ

- رآن، أنه علم القتعن  من تعلَّم القرآن ولم يعمل به، وقال بعضهم وتصدق هذه الآية على من أعرض
  مثله كمثل الحمار يحمل أسفاراً. -والعياذ ʪلله
علم في سورة الأعراف أنه ت لذي ذكُرا -والعياذ ʪلله- ] 176:عرافالأ[}كَمَثَلِ الْكَلْبِ {فارق بين 

! العياذ ʪللهانسلخ و رض و وطبق ثم انتكس وارتد، هناك مَنْ تعلّم وعرف وطبق وعلِم كيف يطبق، ثم أع
ى حمال التي علهى ʪلأيتبا تعلّم وعرف ولم يطبق وأصبح -في سورة الجمعة-فمثله كمثل الكلب، أما هنا 

    تجد شيئًا.فعال لا الأفيحبار، أنه ذو وزن في العلم، ولكن ظهره، يتباهى ʪلمعلومات، وأنه من الأ
  لقرآن:اها القرآن كتاب واقعي؛ أيٌّ منا حين يبحث في المصحف ليرى القضاʮ التي عالج

  قضاʮ الشهوة في سورة النور -
  قضاʮ الاقتصاد في سورة البقرة  -
  قضاʮ السياسة الموجودة في سورة النساء والمائدة  -
-  ʮترق الواقع! عي، يخمه واق.. تجد القرآن كلاالتعامل في السوق الموجودة في سورة المطففينقضا

، ليحكم بين مراً واقعيًّاصبح أ، وليُ يخاطب حتى الأماني والأفعال والأقوال فيغيرها، فالقرآن جاء ليُطبَّق
هذا هو   حياة الناس!ا فيعيً ا واقالناس، لا مجرد أن يكون كلامًا يتُلى وشعائراً وفقط، جاء ليكون أمرً 

  . ))تحََّمُل القرآن((
  ستبدل.نُ فظنا من أن ذا ما يحهناس إذًا تحََمُّل معاني القرآن لتطبيقها على النفس والسعي لتطبيقها بين ال

والله  مع الأسفار، يتعامل مارفاليهود من أسباب استبدالهم أĔم كانوا يتعاملون مع التوراة كما كان الح
.. مل أثقالاً بل قال أسفاراً.، لم يقل أنه كان يح}أَسْفَاراً{الى قال: إن الحمار هنا يحمل سبحانه وتع

فْر:   ء.شياالكتاب الذي يكشف الأمور ويضيء، مثل الصبح الذي يُسفر عن الأ فالسِّ
  يُستفر لأنه يكتشف ويكشف لنا عن أشياء. السفير:
فْر فيه معاني الكشف والإيضاح والت السّفرة:   . بيينالممدودة المكشوفة...فالسِّ
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رآن أي سير القن تفموبعض أهل العلم قال ϥن تفسير القرآن مقلوب السفر، وأن أصل كلمة أسفار 
  بيان وإيضاح معاني القرآن.

، لأنه لم اذ ʪللهمار والعيلون كالحأثبت الله العلم على ظهورهم لكنه لا يؤثر؛ هم يظ }يحَْمِلُ أَسْفَاراً{
تح الباري وضع ف -لقرآناأي ضع على ظهر الحمار -يتأثر ʪلذي كان يحمله على ظهره! حمَِّل القرآن 

  وابن كثير هل يتغير الحمار؟!
طبق! ي يتغير ولا ينام ولاو دة، هو يحَْمل؛ فهناك أʭس تحمل هذا ʪلفعل، ثم يتوسد القرآن، أي يجعله وسا

يِّينَ رَسُولاً هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأُْ {الاستبدال. فحتى تشكروا نعمة  هذا من أسباب ن ـْمِّ لُو مِّ  }عَلَيْهِمْ  هُمْ يَـتـْ
نسان ، وعندها الإاذ ʪللهالعيو حتى تشكروا هذه النعمة لابد أن تطبقوا هذه الآʮت، وإلا يتم الاستبدال 

 }سْفَاراًيحَْمِلُ أَ {د إثماً يشبه الحمار؛ يحمل أسفاراً وكلما ازداد معلومات ازدا
  
بوُا ʮَϕِتِ اللهَِّ ۚ وَاللهَُّ {   ]5 :الجمعة[ }وْمَ الظَّالِمِينَ هْدِي الْقَ  لاَ ي ـَبئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
 رفي، زʮدة فيزون معمخرد مجإذًا قضية أن يتحول القرآن إلى مجرد مخزون معرفي، أن يتحول الدين إلى  

ياة حطبيق، لا في تير ولا تغي المعرفة وفقط، وتصبح المعرفة فقط من أجل المعرفة، ومن أجل التباهي، دون
  شية.لعلم الخا ا: إنمالإنسان وواقعه، ولا في حياة الناس، ولذلك كان كثيرٌ من السلف يقول

رَةَ وَيَـرْجُو رَحمَْةَ ذَرُ الآْخِ ئِمًا يحَْ يْلِ سَاجِدًا وَقاَأمََّنْ هُوَ قاَنِتٌ آʭَءَ اللَّ {العلم لابد أن يثمر، كما قال تعالى 
   ]9 :رالزم[ }مُونَ  يَـعْلَ لاَ لَمُونَ وَالَّذِينَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَـعْ {في آخر الآية  ]9 :الزمر[ }رَبِّهِ 

لٌ على لعلم وʪذا الابد من أثر للعلم! غياب آʬر العلم على الشخص وعلى الناس يدل على أن ه
بوُا ʮَϕِتِ اللهَِّ {صاحبه!  ُ  وَا ۚبئِْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ   ]5 :معةالج[ }لْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  يَـهْدِي الاَ للهَّ

ليئة من هذه الكتب دًا، وأم حسوقيل أن من معاني هذه الآية: أĔم كتموا نبوة النبي صلى الله عليه وسل 
 وَاللهَُّ {لمين اظ فسماهم الله ببشارات مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كتموا ذلك وأعرضوا عنه،

  }لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
  ]6 :الجمعة[ }ذِينَ هَادُواقُلْ ʮَ أيَُّـهَا الَّ {

نداء لليهود... أنتم تدّعون أنكم أصحاب علمٍ، ومنكم الأحبار والرهبان، وأنكم أبناء الله وأحباؤه... 
نَا فيِ {فأول السورة اصطفاء الله للأميين، ينازع في هذا الاصطفاء بنو إسرائيل، يقولون: لا؛  ليَْسَ عَلَيـْ

يِّينَ سَبِيلٌ  أي ليس علينا سبيل في أي معاملة معهم، ونستحلّ أموالهم، لكن  ]75 :عمرانآل [ }الأْمُِّ
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أبناء الله وأحباؤه، فخاطبهم الله عز وجل بتحدٍ، فالذي يدعي أنه قريب من الله  -أي: بني إسرائيل-نحن 
 }أَوْليَِاءُ للهَِِّ مِن دُونِ النَّاسِ  قُلْ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أنََّكُمْ {يتمنى الموت، يتمنى لقاء الله 

 ]6 :الجمعة[ }فَـتَمَنـَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ {من غير العرب  ]6 :الجمعة[
ازداد  الله، وكلما ظة لقاء، لحالإنسان كلما اقترب من الله وقويت علاقته ʪلآخرة اشتاق إلى هذه اللحظة
اه الله ح المؤمن، سمينزع رو وت لتمسكًا بدنياه؛ كلما ازداد بغضًا لهذه اللحظة، لذلك عندما ϩتي ملك الم

سهولة، أما روح الفاسق بروح المؤمن تنشط وتخرج  ]2 :النازعات[}وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاً{عز وجل 
عَاتِ وَالنَّازِ {ا نها ربنال عوالكافر والفاجر، التي تشعبت في شعاب الدنيا، وتشعبت في أجزاء الجسد، ق

  الإغراق في النزع، لأĔا متشعبة، تمسكت ʪلدنيا.]1 :النازعات[}غَرْقاً
، آية  سورة البقرة الهم فين أفعآيةٍ فاصلة موضحة لكثير مهؤلاء اليهود قال عنهم ربنا سبحانه وتعالى في 

 قال ]96 :بقرةال[}شْركَُواأَ  لَّذِينَ ا وَمِنَ  يَاةٍ حَ  وَلتََجِدَنَّـهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ {كاشفة لكثيرٍ من تمردهم 
رُ ألَْفَ  لَوْ يَـوَدُّ أَحَدُهُمْ { المشركين بعض من حتى الناس أحرص: أي: العلم أهل بعض مَا هُوَ وَ  سَنَةٍ يُـعَمَّ

ل، في بني إسرائي المادي الفكر تغلغل لدنيا،ʪ متمسك هو ]96 :بقرةال[}بمِزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُـعَمَّرَ 
آخر  نا عن ذلك في، وتكلموحيةر وهذا هو الموجود حاليًا، تغلغل الفكر المادي والبعد تمامًا عن أي نزعة 

م  التوراة أĔفيلصحابة ات اسورة الفتح، كيف أن اليهود كانوا في قسوة وغلظة وقمة المادية، فكانت صف
،  هذه القضيةتفكير فيا الن غذاء الروح، فاعتزلو عبّاد، لأن اليهود ابتعدوا عن العبادة، ابتعدوا ع

ل ʪلتماسك الإنجي ح فيوالنصارى كانوا مختلفين ومتنازعين؛ فجاء مَثل الصحابة في آخر سورة الفت
  والترابط. 

 وْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وُا الْمَ النَّاسِ فَـتَمَنـَّ   مِن دُونِ  للهَِِّ يَاءُ قُلْ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أنََّكُمْ أَوْلِ {
  ]6,7 :الجمعة[ }لظَّالِمِينَ لِيمٌ ʪِ  عَ وَلاَ يَـتَمَنـَّوْنهَُ أبََدًا بمِاَ قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ ۚ وَاللهَُّ 

  
فكرون يت هي ملخص للحضارة الغربية، فهم لا قضية الفرار من المو  }قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ {

رة لأجل ع فقط، الحضاوالتمت ادةإلا في الحياة، هو يريد الحياة في أعلى صورها البهيمية، في أعلى صور الم
تَ لْ إِنَّ الْمَوْ قُ {لموت امن  الحضارة، لأجل التمتع، تمتع الحس تمتع البدن فقط، وهذا هو مفهوم الفرار

  ]8 :الجمعة[ } مِنْهُ فإَِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ الَّذِي تَفِرُّونَ 
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إلا الموت! هذه  9 )إلاّ السّامَ  إلاّ أنَزَل له دواءً  ما أنَزَلَ اللهُ مِن داءٍ مهما تقدمتم لن تكتشفوا دواءً للموت (
رَبيِّ وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ {الروح التي لم يُكتشف كنهها وحقيقتها مهما فعلوا، 

يعتقدون أĔم سيصلون لسر الروح، وأĔم سيستطيعون خلق روح مثلها، أو أن  ]85 :الإسراء[}قلَِيلاً 
  ]73 :الحج[ }لَن يخَْلُقُوا ذʪًʪَُ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ {يردوا الروح في جثة ميتة، وهم 

  
  }الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ {
إذًا الفرار من الموت وحب الدنيا والتمسك đا، هو الذي جعلهم لا يعملون بما تعلموا، الفرار من الموت  

ا أخبر والتمسك ʪلدنيا جعلهم لا يطبقون ما تعلموا، أهم أسباب البعد عن التطبيق: حب الدنيا، عندم
اعتقد الصحابة أن العامل الوحيد  )سوف تتكالب على المسلمينأن الأمم ((: النبي صلى الله عليه وسلم

بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء  (هو الكثرة والقلة، فقالوا: أومن قلة نحن يومئذ ʮ رسول الله؟ قال: 
، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن قال: كغثاء السيل

  10))نيا وكراهية الموتحب الد
 اللهطبق ما أمره ان لا يلإنسهذا هو ما نتكلم عنه: الفرار من الموت! حب الدنيا وكراهية الموت يجعل ا

  عز وجل به.
  

______________________________________  
 صلى اللهده محمد نبي بع ن لامالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 

  عليه وسلم.
  

                                                            
لقََ  [عن أبي سعید الخدري:] ما أَ̯زَلَ اللهُ مِن داءٍ      9 َ˭ ࠁَ، إلاّ السّامَ.  أو: ما  ࠁَ مَن ݨَِ مِن داءٍ إلاّ أَ̯زَل ࠀ دواءً، ̊لَِمَه مَن ̊لَِمَه، وݨَِ

 روي نحوه بٕاس̑ناد ج̀د  •    ٢/١٩١هـ)، الضعفاء الكˍير  ٣٢٢العق̀لي ( ق̀ل: وما السّامُ؟ قال: الموتُ.
ْ̯زَلَ أوْ ˭لقَ ࠀُ دَواءً، [عن أبي لقُْ داءً إلاّ أ ࠁُ مَنْ ݨَِ مَنْ ̊لَِمَ  لِمَهُ َ̊  سعید الخدري:] إنَّ اللهَ لمْ ینزُِْلْ داءً أوْ لمْ يخَْ ࠁُ، إلاّ السّامَ، قالوا: Թ هُ، وݨَِ

  صحیح بمجموع طرقه •   ١٦٥٠هـ)، السلسߧ الصحی˪ة  ١٤٢٠الٔالباني (/ رسولَ اللهِ وما السّامُ؟ قال: الموَْتُ 
[عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله ̊لیه وسلم:] یوشك الٔامم أن تداعى ̊لیكم كما تداعى الٔاكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قߧ      10

لوهن. افي قلو́كم  فن اللهنحن یومئذ؟ قال: بل أنتم یومئذ كثير، ولك̲كم غثاء كغثاء الس̑یل، ولینزعن الله من صدور ̊دوكم المهابة م̲كم، ولیقذ
سكت عنه [وقد   •  ٤٢٩٧هـ)، سنن أبي داود  ٢٧٥أبو داود ( / فقال قائل: Թ رسول اللهِ ! وما الوهن؟ قال: حب ا߱نیا وكراهیة الموت

  قال في رسالته لٔاهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
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 }هُ ونَ مِنْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّ  قُلْ {كنا نتكلم عن قضية الفرار من الموت، وأن الله سبحانه وتعالى يقول   
ون أنكم لمِ الغيب الذي أنتم تدَّععا }هَادَةِ  وَالشَّ الْغَيْبِ  فإَِنَّهُ مُلاَقِيكُمْ ۖ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلىَٰ عَالمِِ {مهما فعلتم 

ا لكم يعلمهاعدة: أفوالشها أبناؤه وأحباؤه، وتدعون أن قلوبكم مليئة بحبه، هذا الغيب يعلمه عز وجل،
  ]8 :الجمعة[ }مْ تَـعْمَلُونَ بمِاَ كُنتُ  ئُكُم فَـيُـنـَبِّ ثمَُّ تُـرَدُّونَ إِلىَٰ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ {الله عز وجل 

  
  فينبئكم بماذا؟ 
  )؟ بما كنتم تعملون) أم (تعلمونبما كنتم (
  
ʭً، ولكن ا ورهباالأسفار، كانوا أحبارً  قضية العمل، هم كانوا يعلمون، كان عندهم }بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ {  

ال وا ϩخذون الماء، كانشثما لم يطبقوا ذلك، بل إĔم كانوا أحياʭً أداة مع الظالم، يضعهم الظالم حي
َّ {ال الحرام ليرُضوا الناس رشوة، كانوا ϩكلون الم مُ ممِّ َّ وَيْلٌ لهَُّ ا كَتـَبَتْ أيَْدِيهِمْ وَ فَـوَيْلٌ لهَّ  } ا يَكْسِبُونَ م ممِّ

 تُـرَدُّونَ إِلىَٰ عَالمِِ ثمَُّ { حانه وتعالىلله،  فيقول ربنا سب.. كان يتكسب đذه الوظيفة والعياذ ʪ ]79 :بقرةال[
  }فَـيُـنـَبِّئُكُم بمِاَ كُنتُمْ تَـعْمَلُونَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ 

  
ريد يداعية، الذي ظيفة اللي و تكلمنا عن صيغة المضارع في التسبيح، عن وظيفة الرسول الأساسية، وʪلتا 

ة، لكتاب والحكمايعلمهم ه، و أن يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يتلو عليهم ما ϩتي
الأمة التي  ال، وأنستبدلعربية، وتكلمنا عن اللحاق، وتكلمنا عن قضية الاوتكلمنا عن فضل اللغة ا

  جل.و تركت التطبيق تُستبدل، ثم ϩتي الله عز وجل ϕخرين يطبقون شرع الله عز 
الجْمُُعَةِ  ةِ مِن يَـوْمِ لصَّلاَ لِ مَنُوا إِذَا نوُدِيَ آʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ {يقول الله عز وجل   -ختام عجيب- ثم في الختام  

لِكُمْ   ۚالْبـَيْعَ  وَذَرُوا اللهَِّ  ذِكْرِ  فاَسْعَوْا إِلىَٰ  ةُ فاَنتَشِرُوا فيِ الصَّلاَ  قُضِيَتِ  فإَِذَا  تَـعْلَمُونَ  مْ كُنتُ   نإِ  لَّكُمْ  خَيـْرٌ  ذَٰ
هَا وَإِذَا رأََوْا تجَِ   ونَ مْ تُـفْلِحُ عَلَّكُ ا لَّ الأَْرْضِ وَابْـتـَغُوا مِن فَضْلِ اللهَِّ وَاذكُْرُوا اللهََّ كَثِيرً  ارَةً أوَْ لهَوًْا انفَضُّوا إِليَـْ

  ]11-9 :الجمعة[ }الرَّازقِِينَ  يـْرُ خَ  وَاللهَُّ  جَارَةِ ۚتِّ ال مِنَ وَ  اللَّهْوِ  مِّنَ  خَيـْرٌ  اللهَِّ  عِندَ  مَا قُلْ  وَتَـركَُوكَ قاَئِمًا ۚ
د نداء الجمعة بعد الكلام ، التقاط مشه}إِذَا نوُدِيَ ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا {قضية سورة الجمعة، ومشهد 

  عن بني إسرائيل...
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ا من دث حينهحلذي قد يقول البعض: الآʮت هنا تتكلم عن يوم الجمعة وتركهم الصلاة، للحدث ا
  تركهم الجمعة، فما علاقتها ʪلسياق والكلام عن بني إسرائيل؟!

  
 / فاَسْعَوْا(ثم الألفاظ  ،}يَـوْمِ الجْمُُعَةِ  ا نوُدِيَ للِصَّلاَةِ مِنإِذَ {إن القرآن يلتقط هنا مشهد نداء الجمعة: 

فظ الانفضاض.. هذه ل }ضُّوا أوَْ لهَوًْا انفَ وَإِذَا رأََوْا تجَِارَةً {) السعي ثم الانتشار بعد الصلاة فاَنتَشِرُوا
  )السعي والانتشار والانفضاضالألفاظ (

نحنُ (قضية الجمعة فيها أحاديث عجيبة في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  أولاً:
يعني ʪلنسبة لبقية الأمم نحن جئنا متأخرين في الزمان، لكن سنكون  11)الآخرونَ الأوَّلونَ يومَ القيامةِ 

ʭ لليوم الذي اختلف فيه أهل الأوائل يوم القيامة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة، أن الله هدا
فرض الله عز وجل، أن يكون هناك  -وانتبهوا معي لهذه الجزئية-الكتاب من قبلنا، فرض الله عز وجل 

يوم، فيه وقت للعبادة، ليس كل اليوم، وقت فقط خاص للعبادة، لا ينُازعَ في هذا الوقت! فرض الله عز 
.. لم يقل }الْبـَيْعَ  وَذَرُوا{تعد الإنسان فيه عن البيع وجل أن يكون هناك يوم في الأسبوع، فيه وقت يب

) التجارة أعم، البيع هي أكثر لحظة ينتظرها التاجر.. لحظة المكسب! لحظة أن يقبض وذروا التجارة(
المال ويمسكه، فالبيع لحظات! فمطلوب ألا تلهيه هذه اللحظات، فالبيع أخص من التجارة، كما قال 

  ]37 :النور[ }بَـيْعٌ {ولا حتى }رجَِالٌ لاَّ تُـلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ {ربنا سبحانه وتعالى 
زء م، في جتكون في يوم من الأʮ .. هناك فترة اشترط الله عز وجل وقضى أن}الْبـَيْعَ  وَذَرُوا{قال تعالى 

  من اليوم يكون خاصًا ʪلعبادة.
بنو إسرائيل أʮ كانت الأسباب والرواʮت، اختاروا السبت، رفضوا الجمعة، فلما اختاروا السبت  

وشددوا، شدد الله عليهم، وجُعل اليوم كاملاً للعبادة، وليس جزءًا من اليوم، بل اليوم كاملاً، والنصارى  
صارى كانوا أكثر ضلالاً، ولذلك كانوا أكثر ضلالاً، فابتعدوا عن الجمعة، اليهود كانوا أكثر علمًا، والن

اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، فالنصارى ابتعدوا وتوجهوا للأحد، وأيضًا اليوم كله كان 
عليهم العبادة فيه، لما رضي المسلمون بيوم الجمعة كانت هي ساعة فقط التي يمُنع فيها البيع، بعد هذه 

                                                            
لونَ یومَ الق̀امةِ،      11 م أُوتوا الك˗ابَ مِن قˍلِنا وأُوتَ̲̿اهُ مِن بعدِهم، [عن أبي هر̽رة:] نحنُ الاخٓرونَ الٔاوَّ لُ الناّسِ دخولاً الجنَّةَ، بیَدَ أنهَّ نحنُ أوَّ

ي اخ˗لفَوا ف̀هِ، الناّسُ لنَا ف̀هِ تبَعٌ،  َّ߳ ، فهََذا الیَومُ ا ُ لما اخ˗لفَوا ف̀هِ منَ الحقِّ  صارى بعدَ ̎دٍ ودِ وللنَّ دًا لليه̎فهداԷ ا߹َّ
، وال̱سائي )٨٥٥)، ومسلم (٨٧٦أخرجه الب˯اري (•  [أشار في المقدمة إلى صحته]  •    ١/٤٠٣هـ)، عمدة التفسير  ١٣٧٧أحمد شاكر (

  ).٧٤٠١) واللفظ ࠀ، وأحمد (١٦٥٣» (السنن الكبرى«في 
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-المسلم عنده تصور يمكن أن يجمع في اليوم الواحد  }شِرُوا فيِ الأَْرْضِ ةُ فاَنتَ الصَّلاَ  قُضِيَتِ  فإَِذَا{الساعة 
بين الدين والدنيا، أما اليهودي والنصراني فلا يستطيع، إما يوم عبادة أو يوم دنيا! لا  -حتى يوم العبادة

يعرف التداخل! أن يكون في وسط الحياة يتاجر ويبيع ويكسب، وفجأة يسمع الأذان فيتوقف ويسعى 
بقلب مشتاق إلى ذكر الله، ليستمع للذكر، ثم يعود ϥخلاق هذا الذكر ليطبق ما تعلمه في حياته الدنيا، 
هذا التداخل لا يوجد إلا في الإسلام، وببساطة هذا هو عكس العلمانية، لذلك الأدʮن الأخرى سهل 

لا يعرف مثلاً معنى أن يتوقف  أن تُـعَلْمَن، فتصبح فيها العلمانية، لأĔم أصلاً عندهم فصل بين الاثنين،
وسط اليوم... وسط المحاضرات... وسط العمل.. وسط التجارة... وسط الدراسة... يتوقف فيتوضأ 

  ويتطهر، ثم يصلي ويقف بين يدي الله، ثم يسلم، ثم يعود، هذا التداخل لا يوجد إلا في الإسلام.
ول لي: قوأمريكا، في  عامة،وروʪأانيا وكل بلاد أحد الناس يحكي لي وهو من الذين يسافرون كثيراً إلى ألم 

ستقبل من كل تة التي لكبير اتجد المطارات  - يحكي عن مطار كبير في ألمانيا-تجد أن المطارات الكبيرة 
أي  لناس تدخل فيامسجد،  فيهاو دول العالم، لابد أن تجد فيها دوراً للعبادة، فيها كنيسة، وفيها معبد، 

  لذي يدخله الناس ويعمرونه في كل وقت هو المسجد.وقت تتوضأ وتصلي، ا
، وهذا يجعل دين الإسلام دينًا عَصِيًا 12)جُعِلَتْ ليَِ الأَرْضُ مَسْجِدًا وطَهُوراً(حتى لو كان المسجد مغلقًا 

على العلمنة، صعب أن يُـعَلْمَن، لأن فيه تداخلاً بين العبادة والحياة، بين الدين والدنيا، فيه ربط بين 
  ثنين.الا

ة فقط،  والصلا وضوءحتى أن علي عزت بيجوفيتش كان يقول: ϵمكاننا أن نشرح الإسلام كله من ال
م كله ن نشرح الإسلاذا، ممكخل هكيفية التعامل المادي مع الماء، واستقبال القبلة والأرض والروح، والتدا

م، صلاتنا  الإسلافيلا د إمن خلاله، وكان يسميها الثنائية الموجودة في الصلاة،وأن هذا غير موجو 
 ،  والماديونين ماديم دووضوءʭ غير موجودين في أي دين آخر، كان يقول أن النصارى يقولون: الإسلا

سلام بين الإاب (ف كتيقولون: الإسلام دين روحي فقط، ولكن الإسلام جمع بين الاثنين، لذلك ألّ 
  كتمل.لذي ا االإسلام هو الدين ) كل واحد ينظر إلى الإسلام بنظرة ، لأن الشرق والغرب

وهذا هو ختام سورة الجمعة، أن هذا الدين ليس كاليهود، اليهود لما استعصى عليهم الجمع، تركوا كتبهم، 
ووضعوها على ظهورهم كالحمار، وانطلقوا في الدنيا يفرون من الموت، أما الإسلام جمع بين الإثنين، 

                                                            
ُّما رج     12 دًا وطَهُورًا، فایٔ ِʕ لتُْ بارٔبعٍَ: جُعِلتَْ ليَِ الأَرْضُ مَسْ دْ ما یصَُليِّ ̊لیه وَجَدَ [عن أبي أمامة الباهلي:] فضُِّ تيِ أَتى الصلاةَ فلمََْ يجَِ لٍ مِنْ أُمَّ

عْبِ مِنْ مسيرةِ شهْر̽نِ ̼سيرُ  تُ بالرُّ لى الناسِ كافَّةً ونصرُِْ
ِٕ
دًا وطَهُورًا، وأُرْسِلتُْ ا ِʕ ˨ِ ينَ یدََ بالٔارضَ مَسْ ، وأُ  لَّتْ ليِ الغنائمُِ يَّ

  صحیح•    ٥٨٦٤هـ)، الجامع الصغير  ٩١١الس̑یوطي (
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وية وانشغالك الدنيوي، الإسلام فيه إمكانية أن تجمع بين الاثنين، أن تكون في وسط علاقتك الدني
والسعي يكون  13 )إِذا نوُدِيَ للِصَّلاةِ.... فاسْعَوْاتنفصل بمجرد أن تسمع الأذان، وهذا هو المقصود من (

ʪلقلب، القضية ليست ʪلأقدام، يسعى ʪلقلب؛ أنه كان في ظل انشغاله الدنيوي، كان مشتاقاً للسماع 
حياته، كيف أعيش في الدنيا بمراد الله؟ وما هو مراد الله في هذه عن الله، مشتاقاً للسماع عن مراد الله في 

التجارة؟ في هذه الأعمال؟ فيذهب ليستمع، وهذا هو الدور المفترض من خطبة الجمعة، المطلوب في 
لمات، أن يكون خطاʪً واقعيًا للناس، يعُلِّم الناس، 

ُ
خطبة الجمعة أن نسمع مراد الله، حُكم الإسلام في الم

  ك كثير من أهل العلم قالوا: لو لم يكن هذا موجودًا في خطبة الجمعة فقد أفُسِد الغرض المراد منها.ولذل
  
ولنتفكر، ألم يكن من الممكن أن تكون خطبة الجمعة ويوم الجمعة عبادة فردية؟ بمعنى أن كل واحد لما  

تكون عبادة فردية ثم نكمل ϩتي عليه وقت الجمعة يقرأ صفحتين من المصحف، أو يصلي ركعتين مثلاً، ف
حياتنا، ولكن لا... ليس هذا هو المقصود، بل يجب أن نجتمع في مكان واحد، فالله سبحانه وتعالى 

اختار أن يكون التجمع في المسجد، ويكون على علم، نسمع ذكر الله ونصلي مع بعضنا، ثم لما نجتمع 
فيها  }فاَنتَشِرُوا{ر، هناك نظام، كلمة على الذكر وعلى الصلاة، ماذا يحدث بعد ذلك؟ هو الانتشا

حالة الانفضاض، عكس  }وَإِذَا رأََوْا تجَِارَةً أوَْ لهَوًْا انْـفَضُّوا{فيها عشوائية!  }انفَضُّوا{نظام، أما كلمة 
الانتشار، لكن عندما نجتمع بطريقة صحيحة، سننتشر بطريقة صحيحة، كل واحد يذهب يقف على 

فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ {ثغره، ويمارس حياته، لأننا انطلقنا من منطلق واحد، استمعنا إلى العلم وصلينا 
  }وَاذكُْرُوا اللهََّ كَثِيراً{في خطبة الجمعة؟، كلا، بل بعدها وننسى بعدها ما سمعناه  }فاَنْـتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ 

كل ما سمعته ينبغي أن تذكره، وتتفكر ما هو المطلوب مني أن أفعله، ولا أنسى ذكر الله أثناء عملي 
نه ليس ʪلرغم أنه وسط التجارة والبيع، لك ]37 :النور[ }رجَِالٌ لاَ تُـلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَـيْعٌ {الدنيوي 

يمارس التجارة والبيع،  }رجَِالٌ لاَ تُـلْهِيهِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهَِّ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ {مشغولاً عن الذكر 
ويذكر الله عز وجل، هذا التداخل لا يوجد إلا في الإسلام، وقد فشلت في تحقيقه اليهودية والنصرانية، 

ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلاَةِ {اتم الذي يجمع بين كل هذه الأشياء فجاء الإسلام وهو الدين الخ
لِكُمْ   ۚالْبـَيْعَ  وَذَرُوا اللهَِّ  اللهَّ  ذكِْرِ  مِنْ يَـوْمِ الجْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِلىَٰ  تُمْ   إِنْ  لَكُمْ  خَيـْرٌ  ذَٰ  الصَّلاَةُ  قُضِيَتِ  فإَِذَا تَـعْلَمُونَ  كُنـْ

لا تنسى ما سمعته في الخطبة،  }وا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهَِّ وَاذكُْرُوا اللهََّ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ فاَنْـتَشِرُ 
                                                            

13      ِ َّ߳ ا ا ذا [عن عبدالله ˊن عمر:] عن اˊنِ عمرَ قال: [ما] سمعتُ عمرَ یقرؤها قطُّ إلا فامضوا إلى ذكرِ اللهِ [یعني قوࠀ تعالى {Թ أَيهُّ
ِٕ
̽نَ امَ̲ٓوُا ا

{ ِ لى ذِكْرِ ا߹َّ
ِٕ
لاةِ.... فاسْعَوْا ا   صحیح•    ٢/١٨٣هـ)، شرح مس̑ند الشافعي  ٦٠٦اˊن الٔاثير ( نوُدِيَ لِلصَّ
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لا تنسى ما سمعته في الصلاة، أنت استمعت لتطبق، وليس ليكون عندك حالة ازدواج في الشخصية! أن 
لأحاديث وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبهر وأنت تسمع عن تستمع في المسجد للآʮت وا

الصحابة، وما شاء الله ولا قوة إلا ʪلله، وبمجرد خروجك، تنزع علامة الصلاة وتمارس حياتك الدنيوية  
بة ونجتمع في المفروض أن تطبق ما سمعته.. فلو أننا نجيء إلى الخط }وَاذكُْرُوا اللهََّ كَثِيراً{كما تريد.. كلا!! 

المسجد ونستمع، ثم نخرج ولم نطبق، فهذا من أسباب الاستبدال، هذه أمة ستُستبدل، وأنت بذلك 
تساهم في عَلمنة هذا الدين وأنت لا تشعر، أن يحدث الانفصام بين الدين وبين أفعالنا في الدنيا، فأنت 

  بذلك تساهم والعياذ ʪلله في الاستبدال! 
نبر ثم قائم على الم لم، وهوه وسأن تتخيل ما كان يدور في نفس النبي صلى الله علي والمؤلم في هذا المشهد

ا ضُّوا إِليَـْهَ ةً أَوْ لهَوًْا انْـفَ وَإِذَا رأَوَْا تجَِارَ {نصرفوا يجرون! ابطريقة عشوائية،  }وَإِذَا رأََوْا تجَِارةًَ أَوْ لهَوًْا انْـفَضُّوا{
في  د الأذىنبي صلى الله عليه وسلم بعهذه كلمة مؤلمة جدًا، تخيل! ال }وكَ وَتَـركَُ {كلمة   }وَتَـركَُوكَ قائمًا

تضحية بذل والب والفبعد الأذى الذي كان في مكة والتعذي -صلاة الجمعة كانت في المدينة-مكة 
بيراً من كجزءًا   يجد وشِعب أبي طالب والهجرة، وترك الأوطان وترك المال، ويقف بعد كل هذا، ثم

ليه  صلى الله عهد النبيق! جسجد أثناء وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة وينطلالصحابة يترك الم
 سحرية يتغير يست عصالضية وسلم التربوي كان صعبًا، كان طويلاً، كان شاقاً، تغيير النفوس شاق، الق
 مر معالجةالأ ا... بلطلقً đا الناس، وليست المسألة بعض الأخلاق يؤمر đا الناس فيمتثلون! لا.. م

  وصراع ومنازعة!!
فتخيل شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف، والصحابة ينفضون للتجارة واللهو، وهو مستمر في 

، ظل صلى الله عليه وسلم قائمًا ليعودوا إليه، لا ينبغي للداعية أن }قاَئِمًا{الوقوف، هذا معنى كلمة 
قائم لو انصرف؛ فإلى أي منارة سيرجعون مرة أخرى؟! ينفض، إذا انفض فإلى من يرجع الناس؟! هذا ال

فظل قائمًا صلى الله عليه وسلم، ولم يتأثر ʪنفضاضهم، وبقيت معه هذه الثلة؛ التي قال عنها النبي صلى 
قال  -فيما يروى أنه بقي معه اثنا عشر رجلاً أو أكثر أو أقل، على حسب الرواʮت-الله عليه وسلم 

  14)لسال عليهم الوادي ʭراً(، لو الكل انفض )لو تتابعتم جميعًا(صلى الله عليه وسلم: 

                                                            
ِ̊يرٌ المدینةَ فابتدَرها أصحابُ رسولِ اللهِ  [عن جاˊر ˊن عبدالله:] بَْ̲̿ا النَّبيُّ  14 إلاّ اثنا  حتىّ لم یبَْقَ معه  يخطُبُ یومَ الجمُعةِ وقدِمَتْ 

دٌ لسال لكمعشرََ رجُلاً فقال رسولُ اللهِ  َ˨ ي نفسي بیدِه لو تتابعَْتمُ حتىّ لا یبقى م̲كم أ َّ߳ ذا رَأَوْا تجِارَةً ه الایٓةُ:{وَ رًا) فنزَلتَْ هذԷ الوادي : (وا
ِٕ
ا

̦يهَْا وَ˔رََكُوكَ قائمًِا}[الجمعة: 
ِٕ
وا ا ̽نَ ثˌَ˗وا مع ١١أَوْ لهَوًْا انفَْضُّ َّ߳ رُ / اˊن حˍان سولِ اللهِ ر ] وقال: في الاثني عشرََ ا هـ)،  ٣٥٤( أبو ˊكرٍ وعمَُ

  أخرجه في صحی˪ه•  ٦٨٧٧صحیح اˊن حˍان 
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أن من جلس  يهم، فكد عللو ذهب الكل ولم يبق أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النار ستتق
كان   ن ذهب،لمʭً كان أماʭً لمن ذهب، كأن من جلس ومن ضحى ومن بقي وترك الانفضاض كان أما

الأمر  تي تضحي، كانلثلة الذه ااة، التي يرُجَع  إليها مرة أخرى، لابد من وجود ههو الأمن، كان هو النو 
لنبي صلى اقوا مع  وبفيه جدب وكان هناك غلاء وكان هناك احتياج لهذه التجارة، ولكن ضحى أʭٌسٌ 

د بالناس؟! فلا ن سيعودلى مالله عليه وسلم، لابد من وجود هذه الثلة التي تضحي، لو انفضّ الجميع، إ
  من وجود هذه النواة. 

بة في الجمع ناك صعو .. هنعم هناك مشكلة اقتصادية.. هناك صعوبة في العمل.. هناك غلاء في الأسعار
ة أو لما تمر تجار كلح أنه   يصلابين الدين والدنيا.. وصعوبة في التعلم.. لكن لا ينبغي أن ينفض الجميع! 

اس، أين هذه يها النود إلبمستقبلها .. بدنياها.. ليعلهو، ينفض الجميع، أين هذه الثلة التي تضحي 
بة عصنعم الأمور  لآن،االثلة؟! لو أن الجميع انفضوا، من يبقى ليحمل هم هذا الدين؟! الكل ينفض 
م:  عليه وسلل صلى اللهيقو  وتزداد صعوبة، ليزداد الأجر لمن جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا

  ليهم الوادي ʭراً.لو ذهبوا جميعًا لسال ع
ذي يجلس في الس، الهو جالإنسان الذي يجلس، لابد أن يستحضر هذه المعاني، لا ينظر إلى التجارة و 
ضر حلابد أن يست ائم،قالمجلس وعينه على التجارة سيقوم حتمًا، لكن ينبغي عليه أن ينظر لمن هو 

  ز وجل. الجالس أنه في هذه النواة التي يعود إليها الناس ϵذن الله ع
ولقد عادوا بفضلٍ من الله سبحانه وتعالى، لكن لأنه ظل قائمًا صلى الله عليه وسلم، لم يتأثر đم صلى 

الله عليه وسلم، ظل قائمًا، وظلت معه هذه الثلة التي بقيت وضحت، فلم ينشغلوا đذه التجارة ولا đذا 
لس، ومن الناس من ينصرف بسبب اللهو، فمن الناس من يصرفه اللهو وتصرفه أقل الأشياء عن المج

هُمُ الَّذِينَ يَـقُولُونَ لاَ تنُفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهَِّ حَتىَّٰ {الضغط الاقتصادي، وفي السورة التي تليها 
 الاقتصادية، الأزمات: الله دين عن الناس انفضاض أسباب أهم من أن يعلمون ]7 :المنافقون[} ينَفَضُّوا

حالة الانفضاض عكس  }وَإِذَا رأََوْا تجَِارةًَ أَوْ لهَوًْا انْـفَضُّوا{ن الله، دي عن الناس ينفض حتى فيختلقوĔا
التجمع المطلوب، من السهل أن تدخل المجلس ومن السهل أن تجلس فيه، لكن من الصعب أن تترك  

كل هذه التجارات، وتترك كل هذا اللهو، لتظل جالسًا، من الصعب أن تغمض عينيك عن هذه 
وهو قائم، لا أتخيل حقيقةً  التجارات وعن هذا اللهو وتظل منتصبًا ʬبتًا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم
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! النبي صلى الله عليه وسلم يُترك صلى الله عليه وسلم!! وفي مشهد أحد }وَتَـركَُوكَ {هذا الشعور لكلمة 
  وهم يتركونه أيضًا، ولكن صبر صلى الله عليه وسلم وصابر وربىّ هذه الثلة التي أصبحت منارة للعالم. 

تي ه العوامل الد كل هذضوس، منازعة للنفوس، وتربية لهذه النففقضية تربية هذا الجيل تحتاج إلى صبر و 
  تحمل الناس على الانفضاض.

قضية الأزمة الاقتصادية  -في الماضي وأيضًا في الزمن المعاصر-أهم العوامل التي تؤدي لانفضاض الناس  
هَا وَتَـركَُوكَ قاَئِ {  مِنَ  خَيـْرٌ  اللهَِّ  عِنْدَ  مَا{: المنفضين لهؤلاء قل }قُلْ  مًا ۚوَإِذَا رأََوْا تجَِارةًَ أَوْ لهَوًْا انْـفَضُّوا إِليَـْ

 هذه تكفه لم من ، يقتنع لن الحقيقة đذه يوقن لا الذي معهم، الحديث تكثر لا }التِّجَارَةِ  وَمِنَ  اللَّهْوِ 
رٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ {لام.. ك  أي إلى محتاجًا ليس الحقيقة قل للصنفين  }التِّجَارَةِ  قُلْ مَا عِنْدَ اللهَِّ خَيـْ

رُ الرَّازقِِينَ {المنصرفين سواء للهو أو للتجارة  ُ خَيـْ .. هذا زاد الذين جلسوا مع النبي صلى الله عليه }وَاللهَّ
رُ الرَّازقِِينَ {وسلم، هذا زاد هذه الثلة، هذا شعارهم، هذا يقينهم  ُ خَيـْ كل من ضحى وبذل لنصرة   }وَاللهَّ

 الله أسرار، كل من ضحى وبذل لهذا الدين بينه وبين الله علاقة خاصة لا يعلمها  هذا الدين، بينه وبين
رُ الرَّازقِِينَ {كثيرٌ من الناس، يقينه في هذه الجملة  ُ خَيـْ هو رضيَ ʪلله رʪً وʪلإسلام دينًا وبمحمدٍ  }وَاللهَّ

رضِيتُ ʪلله رʪًّ و ʪلإسلام صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاً، هذا ما يرضيه، فهو يقول صباحًا ومساءً: (
هو راضٍ ʪلصباح والمساء، يقول هذا الذكر، هو لا  15 )رسولاً و  نبيًاصلى الله عليه وسلم  وبمحمد، دينًا

رُ الرَّازقِِينَ {ا، ثم ينافح عن هذه العقيدة يرضى إلا đذ ُ خَيـْ هذه عقيدة الذين يجلسون ويستمرون في  }وَاللهَّ
  هذا المجلس، جلسوا ليتعلموا، ثم قاموا ليطبقوا ما تعلموا، هكذا يلحقون ʪلصحابة، قضية اللحاق. 

  
ة، م يوم القيامليه وسلع أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع الذين يجلسون هذه الجلسة مع النبي صلى الله

  . لدينوأن نرُي النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسنا خيراً، ونبذل لنصرة هذا ا
  تكلمنا في هذه السورة بفضل الله عن:

  قضية التسبيح المستمر بصيغة المضارع .. -
الله عليه عن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين يريدون أن يسيروا على خُطى النبي صلى  -

  وسلم..
                                                            

 [عن أبي سعید الخدري:] من قال رضِ̿تُ با߸ رباًّ و بالإسلام دیناً و بمحمدٍ رسولاً وجˍتْ ࠀ الجنةُّ       15
  إس̑ناده ج̀د•    ٣٣٤هـ)، السلسߧ الصحی˪ة  ١٤٢٠الٔالباني (

دٍ نَˌًّ̀ا،  ، و بِالإسلامِ دِیناً، و بِمُحمَّ َ̱تْ ࠀُ [عن أبي سعید الخدري:] مَنْ قال رَض̿تُ باِ߸ رباًّ  لجنَّةُ اوجَ
  صحیح•    ٦٤٢٨هـ)، صحیح الجامع  ١٤٢٠الٔالباني (
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  تكلمنا عن استبدال بني إسرائيل..  -
  تكلمنا عن اللغة العربية..  -
  تكلمنا عن اللحاق..  -
 وزيع الثغور،على ت تفقناا، فارق كبير أن ننطلق من المسجد بعد ما تكلمنا عن الانفضاض والانتشار -

 وم يترك ثغرهلذي يقن اأ وبين أن ننفض سريعًا، ينفض أحدهم إلى لهو، وأحدهم إلى تجارة، المشكلة
ن د ثغر، من كافرغ بعيغراً فارغًا، فيحمل الجالس ثغره وثغر غيره، تخيل أنك ماكث في مكان، وتجد ث

فقه ذهب،  الناس يعلم يحفظ القرآن ذهب، والذي كان يرد على الملحدين ذهب وترك ثغره، ومن كان
ع ز و والذي كان ي وترك مهمته، والذي كان يعلمهم العقيدة ذهب، ومن كان يدعو إلى الله ذهب

  مطوʮت دعوية ذهب، ثم ماذا؟! ما الذي يحدث؟! 
رُ الرَّازقِِينَ {لكن هؤلاء الذين جلسوا، عقيدēم:  ُ خَيـْ   }وَاللهَّ

  
 مسبحانك الله  ولكم، ليأسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله 

 وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.


